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  انــــــــــــر وعرفــــــــــــــــــشك

اللهم على سیدنا محمد خاتم  لِّ الحمد الله حمدا كثیرا یلیق بجلاله وعظیم سلطانه وص

والقائل في محكم  بحانه وتعالى على فضله وتوفیقه ليشكر االله سأالأنبیاء والمرسلین 

  .سورة إبراهیم 07الآیة " لأََزِیدَنَّكُمْ  شَكَرْتُمْ  لَئِنْ : " تنزیله

تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لا یستحقه إلا أنتما ،إلیكما یا 

  من كان لكما الفضل في ما وصلت إلیه ،إلیكما یا من بذلتما ولم تنتظرا العطاء 

  .والدي الحبیبان

إلا باسما لتق به الذي لم أ"  عماري عزالدین"المشرف  يتوجه بالشكر إلى أستاذأكما 

  .مؤازرا مساعدا وموجها

الذي ساعدني كثیرا فجازاه االله كل خیر " میداغین"كما أتقدم بجزیل الشكر إلى الدكتور 

  .على مساعدته وتعاونه" فؤاد بركات"وأتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى الأستاذ 

  . جزاه االله كل خیر

  .والى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي
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  :مفهوم التجریب -أولا

والقوامیس العربیة ولعل  المعاجمالتجریب في العدید من  معاني كلمة تلقد جاء: غةل -1

  :أهمها ما جاء في

  :للفیروزا بادي القاموس المحیط  -

بَهُ تَجْرِبَةً  " . عرف الأمور:ومُجَرِّبٌ . عِنْدَهُ ) كان(ليَ ما بُ : ورَجُلٌ مُجَرَّبٌ، كَمُعَظَّم. اخْتَبَرَهُ : جَرَّ

بَةٌ ودَرَاهِمُ مُجَ    1."مَوْزُونَةٌ : رَّ

  :لسان العرب لابن منظور -

  .ه، والتجربة من المصادر المجموعةاختبر : جَرَّبَ الرَّجل تَجْرِبَةً  <<

بْنَ كلَّ التَّجَارِبِ : قال النابغة   .إلى الیوم قد جُرِّ

  :وقال الأعشى

   .اعالمجْدَ و النفإلا  ابا قدامة: فما زَادَتْ تَجَارِبُهُمْ  كم جَرَبُوه

  .فإنه مصدر مجموع مُعْمَل في المفعول به

بَهَا: بٌ جَرِّ ومُ . ي ما عندهلِ جَرَّب قد بُ ورجل مُ  قد عرف الأمور وجَرَّ  

بَ في الأمور وعُرِفَ : المجَرَّبُ  بَةٌ . ما عنده الذي قد جُرِّ   2.>>موزونة: ودَرَاهِمُ مُجَرَّ

د في اللغة  -   جاء في معجم المُنجَّ

  .من التَّجْرِبَةِ : الشيء، فهو مُجَرَّبٌ ) جَرَّبْتُ : (ویقال<<

بةٌ، إذا وُزِنَتْ وجَرَّب وقالت عجوزٌ في رَجُلٍ كانت بینها وبینه خصومة، . تُ الدراهمَ، فهي مُجَرَّ

  :فبلغها مَوْتُه

  وأصبح في لحد بجدة ثاویا    ---    الذي اكتفَّ روحَهُ  سأجعل للموت    

بَةً نقدًا ثقالاً صَوافیَ    ----       ا ثلاثین دینارا وستین درهمَ           3>>امُجَرَّ

د لمجال من المجالات، یِّ قَ ومن الواضح أن مفهوم التجریب من خلال ما تقدم غیر مُ   

  .فهو مفهوم مطلق غیر محدد بوظیفة وغیر مخصوص لعلمٍ دون علم،

                                                           
.                            60:، ص ،1995، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، ط1ج،مجد الدین محمد الفیروزا بادي، القاموس المحیط 1
لدار ، ا1یوسف البقاعي وآخرون، ط :، ، تح1ج،) مادة جرب( ،ین محمد ابن منظور، لسان العربأبو الفضل، جمال الد 2

   .)566-565 (، ص2005المتوسطیة، بیروت، لبنان، 

عالم  ،2أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي، ط :في اللغة، ، تح دالمنَجِّ أبو الحسن علي بن  الحسین الهنائي، 3 

   .165:، ص1988الكتب، القاهرة، 
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  :اصطلاحا -2

همها هو المجال العلمي ألقد اقترن مفهوم التجریب بالعدید من الحقول المعرفیة ولعل   

في إطار انفتاح العلوم على بعضها بعضا انتقل هذا المصطلح إلى المجال والمخبري و 

  .الأدبي عموما والروایة بوجه خاص

بالروایة، في كتابه " تجریب " هو أول من ربط كلمة  إیمیل زولالعل  محمد برادةیقول   

         ى بلورة المذهب الطبیعي للوصول إلىوكان هذا الاستعمال یهدف إلالروایة التجریبیة 

وقصد زولا من وراء ذلك ، في الأدب على غرار ما أنجزه علماء الطبیعة والطب" العلمیة " 

طیات قبل هو جعل الروایة ثمرة تجربة تبُنى على تجمیع الملاحظات والحقائق والمع

ومع ظهور  .جارب العلمیةة حقائق التة تضاهي صدقیَّ ل صدقیَّ صیاغتها في نسق روائي یحم

مفهوم مغایر للأدب نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین اتجه الأدب إلى بلورة 

 – فلوبیر: والروائیون مالا رمیهعلى نحو ما فعل الشاعر  (نظریة تهتم بغائیة الكتابة 

حیث اكتسب مصطلح التجریب دلالات أخرى ربطته بالبحث عن )  و جویس بروست

  .كال جدیدة تكسر المنوالیة وتتمرد على القوالب الكلاسیكیة الموروثةأش

وأصبح التعبیر تأشیرا على  اللفظ والشيء علاقة إحالة تعالیه أي إنه لم تعد العلاقة بین  

غیاب أكثر منه تعبیرا عن حضور كلي، وهو ما فتح المجال أمام ابتداع أشكال جدیدة في 

أي أن كل مبدع یخوض مغامرة البحث عن شكل  .التجریببوساطة مجال التعبیر الأدبي 

ومضمون غیر مسبوقین، یكونان قادرین على تمثیل الجوانب الممیزة في تجربته الروائیة أو 

  1.الشعریة

هذا وقد تعددت التعریفات لمصطلح التجریب واختلفت بین منظرین روائیین ولكلٍّ مفهومه   

  .ت لمصطلح التجریبوفیما یلي بعض التعریفا. و وجه نظره

في تصعب لملمة فهو فضفاض ویعد مصطلح التجریب من أكثر المصطلحات زئبقیة   

أطرافه بالنظر لتعدد التعاریف واتساع حقله فهي تتقارب حینا وتتباعد حینا آخر مفصحة عن 

ویصعب تحدید هذا المصطلح، ولكنه یتضمن التجدید، وتجاوز << مفهوم واسع الأرجاء 

                                                           
   .48:، ص2011، دبي الثقافیة، الإمارات العربیة المتحدة، ماي 1الروایة العربیة ورهان التجدید، ط ،محمد برادة: ینظر  1
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لمألوف، أو إحلال قیم جدیدة مبتكرة، تحل بدیلا لقیم معهودة في بناء فني متمیز، المعهود وا

  1.>>ولعلنا نجد في اختلاف المنظرین لمفهوم التجریب مدى فضفضة هذا المفهوم

أربعة عشر " التجریب في فن القصة القصیرة"كتابه  عبد الحكیم محمد شعبانوقد ضَمَّن   

التجریب المسرحي آراء : " ون ب نالمع مدحت أبو بكرنقلا عن كتاب تعریفا للتجریب 

هذه التعاریف تدور حول مفهوم واحد <<: قولهبواصفا إیاها " نظریة وعروض تطبیقیة

وإن توقف ) تجاوز المألوف في التقنیات المسرحیة والبحث عن تقنیات جدیدة( للتجریب 

  2.>>بعضها على وصف عملیة التجریب ومصادرها

 مدحت أبو بكرقد وصف التعریفات التي جاء بها  عبد الحكیم محمد شعباننجد أن   

للتجریب بأنها تجاوز للمألوف وهذا ما ذهب إلیه العدید من النقاد في اعتبارهم أن التجریب 

 في ممارسة التجاوز هو ما تتم تسمیته عادة ب '' الإفراط ''إن  <<إنما هو تجاوز  

الحدیث عنها في أواسط السبعینات في مناقشات قصص وهي التسمیة التي تكرر ' 'التجریب''

ازي والمدیني وفي الندوات التي تقام على هامش بعض المعارض التشكیلیة، أو بعض تال

  3".محمد تمیدالعروض المسرحیة التي كان ینجزها مسرح الهواة وبالأخص مع تجربة 

رب من التجاوز وهو كذلك من بین النقاد الذین حدَّدوا مصطلح التجریب بمصطلح یقت  

بما هو تسمیة تخلع على ' 'التجریب''سیطفو فوق مصطلح  << منصورامحمد الخرق نجد 

   4 .>>في مستوى التحقق النصي لهذه المغامرة) الخرق(جوانب 

فیتحرك مصطلح التجریب في فضاء التغیر الإبداعي ویعمد إلى استراتیجیات نصیة   

ن والمعاییر الجمالیة الثابتة، لتستبدلها بجمالیة مثیرة تشتغل على المتغیر، فتخترق القوانی

  .للأسئلة وخلافیة لا تطمئن إلى النهائي

البحث عن أشكال  <<أو التجاوز بصفة عامة في الروایة هو سعید یقطین والتجاوز عند  

، وهذا ما عمدت 5>> جدیدة، وطرائق جدیدة في الكتابة الروائیة هو ما یمیز التجربة الجدیدة

                                                           
  . 13:، ص2011، دار العلم والإیمان، دسوق، 1شعبان عبد الحكیم محمد، التجریب في فن القصة القصیرة، ط 1

.14:، صنفسهالمرجع   2  

).288- 287( :، ص1985، الشركة الجدیدة دار الثقافة، الدار البیضاء، 1اءة والتجربة، طسعید یقطین، القر   3  
، الدار 1محمد امنصور، استراتیجیات التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة، شركة النشر والتوزیع المدارس، ط 4

   .60:، ص2006البیضاء، المغرب، 

.287:سعید یقطین، القراءة والتجربة، ص  5  
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عرفت الروایة منذ النصف الثاني من  << قیس الهماميلیه الروایة الجدیدة من منظور إ

القرن العشرین عدید التحولات التي فرضت على النقد الروائي إعادة النظر في  الثوابت سواء 

على مستوى الخطاب وتقنیاته أو على مستوى الجنس الأدبي ومقولاته الأمر الذي أدى إلى 

والكتابة وجمیعها یضع مقولة الجنس  ''التناص '' ـائیة كدیدة أو لنقل قر جدیة ظهور مفاهیم نق

... الأدبي موضع مراجعة ونظر في إطار ما عرف بالروایة الجدیدة أو مفهوم التجریب 

، من هنا نجد أن التجریب 1>>تتجه كل تعاریف التجریب إلى كونه مغامرة مجهولة المآل

قد وصل حتى إلى إعادة النظر في الجنس الأدبي ذاته لیس وبكل ما حمله من مغایرة وخلق 

  .فقط ینطوي علیه هذا الجنس

إن روایة التجریب ولا سیما << یه مفهوم التجریب من جدة وإضافة ما قام علوفي تبیان   

الروایة التي تعتمد تیار الوعي، لم تعد تعنى بالترتیب النمطي العقلي المنسق ببدایة ووسط 

ة بی، والثورة على الجمود والتراتُ -الكلاسیكیة-مهمتها تكسیر القوالب النمطیة لأن ; ونهایة

، وفي نفس السیاق 2>>الزمنیة، التي تعني عدم القابلیة للتطور وفق روایة تیار الوعي

إذن فروایة التجریب ترفض الماضي ...  <<یقول  حسن علیانالمرتبط بالزمن نجد 

  .3>>والحاضر لاستشراف المستقبل

مما سبق نجد أن حسن علیان قد ربط التجریب بالجانب الزمني فقد أظهر في القول الأول   

كسر خطیة الزمن وفي القول الثاني كیفیة الترتیب الزمني للروایة التجریبیة واستنادها على 

  .والحاضر وجعل روایة التجریب مرتبطة بالرؤیة المستقبلیةآذن برفض كلٍّ من الماضي 

ینهض  متیاز كامن في دینامیة الخلق ذاتها،یة في محصلته فن تجریبي بان الرواوف << 

  4.>>على مغایرة التداخل بین أنواع السرد مغادرا أطلال السرد الكلاسیكي 

أحد رواد حركة  آلان روب غرییهوغیر بعید عن هذا التحدید لمفهوم التجریب هاهو   

إن قوة <<: یقول لك الحركة التجریبیةإبداعیة، عرفت بالروایة الجدیدة في فرنسا، وهي ت

  .>>!أن یخلق بكل حریة وبدون نموذج الروائي هي

                                                           
   .06: ، ص2009ط، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، .دالتجریب وإشكالیة الجنس الروائي،  ،قیس الهمامي  1

.82:، ص2007، 23حسن علیان، الروایة والتجریب، مجلة جامعة دمشق، العدد الثاني، المجلد   2  

.88: المرجع نفسه، ص  3  
، 2013تاب العرب، دمشق، ط، منشورات اتحاد الكُ .السوریة، د محمد رضوان، التجریب وتحولات السرد في الروایة 4

   .07:ص
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 بمثابة الأساس الذي یقوم علیه مفهوم التجریب غرییهمقولة  محمد البارديوقد اعتبر   

، 1>>الروائيتؤسس المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها مفهوم التجریب  <<واصفا إیاها بأنها

في جعل التجریب مرتبطا بتجاوز محمد رضوان و روب غرییهآلان ق كل من اتفوبهذا فقد 

  .فهو إذن قرین الإبداع ،نسجه الأولون خلاف ماالمنجزات الماضیة والنسج 

یقول  لأحمد المدیني"  زمن بین الولادة والحلم" معلَّقًا على روایة  حمید لحمیدانيیقف  و 

ید وعن أزمة البرجوازیة الصغیرة المولعة بالتجریب، عن معاناة الجیل الجد<< فیها أنها تعبر 

قیم بدیلة في عالم مهترئ، تتخلص بدورها من التقنیات القدیمة، وترتاد عالما والباحثة عن 

إن التجریب  << محمد الباردي، وهذا المفهوم یوافق ما جاء عند 2>>...روائیا بدیلا أیضا

ها قدم، وهو تجاوز مستمر للقاعدة في مسارب جدیدة لم تطأ في النهایة سعي دؤوب

والقانون، وهو مخرج الروایة العربیة الجدیدة من ترهلها، ولكنه في نفس الوقت یعكس حیرة 

  3.>>تعاملها مع واقعها في زمن انهیار الثوابت

مرتبطا بالمجتمع وتغیراته ومن خلال هذین القولین نجد أن التجریب یأخذ مفهوما آخر   

ذلك یتطلع الكاتب فكما یبحث الأفراد عن قیم بدیلة ك. ء المعماري الروائيوتأثیرها في البنا

  .جدیدة بدیلة لاستحداث أشكال

إن الروایة التجریبیة هي روایة الحریة إذ تؤسس قوانینها الذاتیة وتنظر لسلطة الخیال  <<  

ة تجربة وتخون أی .ذلك فهي ترفض أیة سلطة خارج النصول .وتتبنى قانون التجاوز المستمر

، ، فلكل وقائع مختلفة أشكال من القص مختلفة] المحضة[خارج التجربة الذاتیة المحض 

وكل روایة جدیدة تسعى إلى أن تؤسس قوانین اشتغالها في الوقت الذي تتیح فیه 

  .4>>...هدمها

                                                           
، 2000ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .محمد الباردي، إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة، د 1

   .245:ص

، 1985بیضاء، المغرب، ،الدار ال1حمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، دار الثقافة، ط 

.05: ص 2  

.257:محمد الباردي، إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة، ص  3  

.245:المرجع نفسه، ص  4  
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ولعل رؤیة محمد الباردي لمفهوم التجریب هي الأكثر دلالة علیه فهذا التعریف یتماشى   

المتغیرة لمصطلح التجریب كونه یصف الروایة التجریبیة أولا بأنها في بیعة الزئبقیة والط

  .تجاوز مستمر وثانیا كونها تؤسس قوانینها الذاتیة وقوانین اشتغالها

یحتاج مصطلح التجریب إلى تحدید وتمییز لأنه من المصطلحات التي شاع  <<ورغم ذلك 

  .1>>! جُعِلَ هذا المصطلح قرینا للتجدیداستعمالها بدلالات متعددة، وغالبا ما 

إذن واستنادا إلى كل ما سبق نجد أن الروایة كفن مسایر للعصر لا یستطیع الانقطاع عن   

التجریب والتجریب كمصطلح لا یستطیع الثبات على حال وكل من الروایة والتجریب متحول 

التغیر الحاصل في لتحول منظومة تتضافر في تشكیلها مكونات عدة بدایة من خاضع 

الأوساط الاجتماعیة، ویتقدم الزمن وحتى الجنس الروائي ذاته وخضوع هذه المعطیات للتغیر 

كل هو ما یفسر خضوع المصطلح للامتداد لكي یشمل جمیع هذه المتغیرات وبهذا نجد 

  .یراه مناسبا من وجهة نظره منظر یعطیه المفهوم الذي 

وائي، تسعف بها القوامیس أو الدراسات النقدیة التي لا توجد نهائیة للتجریب الر  <<  

أحاطت إحاطة نسبیة بماهیة التجریب وخواصه الإبداعیة وتمظهراته على مستوى الشكل 

ومن ثمة فإن كل محاولة لتعریف التجریب الروائي هي مغامرة تقابلها مغامرة والمضمون، 

یحیل مباشرة إلى  الدین التازيمحمد عز ، ومن الواضح أن قول 2>>التجریب الروائي نفسه

      .تأكید الكلام الذي سبقه

  :مفهوم الروایة -ثانیا  

  :"روى"جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة : لغة -1

وْا : والشعر یرویه وترَوّاة، وفي حدیث عائشة أنها قالت الحدیث روى << شعر حُجیَّة بن ترَوَّ

، وقالمضرِّ    : د روَّاني إیاه، ورجل راوٍ، وقال الفرزدقب فإنه یعین على البِرِّ

  الراوي عليَّ القصائد ةَ سَ بَ نْ عَ لِ  ----أما كان، في معدان، والفیل شاغل           

                                                           

.48:ة، الروایة العربیة ورهان التجدید، صدمحمد برا  1
  

الروایة العربیة، المجلس محمد عز الدین التازي، التجریب الروائي وتشكیل خطاب روائي عربي جدید، بحث مقدم لندوة  2

، 2010دیسمبر  15-12، "الأعلى للثقافة، الدورة الخامسة، ملتقى القاهرة للإبداع الروائي العربي، الروایة العربیة إلى أین 

   .02ص
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ى فلان فلانا روّ : ویقال. وایةوالهاء للمبالغة في صفته بالرَّ ، یة كذلك إذا كثرت روایتهاوِ ور  

  .ا إذا رواه له حتى حَفِظَهُ شعرً 

وایة    في السماء والشعر، من ، رَوَیْتُ الحدیث والشعر روایة فأنا راوٍ : عنه قال الجوهريللرِّ

قوم رُواه، ورَوّیْتُه الشِّعر ترویة أي حملته على روایته، وأرویته أیضا، وتقول أنشد القصیدة یا 

  1. >>هذا، ولا تقل ارْوِها إلا أن تأمره بروایتها أي باستظهارها

  :اصطلاحا -2

  2>>هي شكل خاص من أشكال القصة الروایة  <<

الروایة على أنها بحث دائم یسعى إلى تعریة واقع مجهول وأن  ناتالي ساروتوتعرف   

  .اكتمالها وكمالها مرهونان ببحثهما المستمر، إنها مغامرة ومجازفة

  .للروایة یختلف بوتور وساروت وما یلحظ عند كل من   

لا كتابة تطورت في الغرب عن أشكال السرد لتصبح والرأي الشائع أن الروایة ما هي إ<<  

أي أنها إعادة إنتاج (...) شكلاً معبرًا عن فئات اجتماعیة وسطى قادرة على القراءة والكتابة 

  3.>>أشكال قدیمة وفق محددات جدیدة شكلیة ومضمونیة 

الروایة بقوله إن الروایة كما نفهم الآن عندنا وعند غیرنا مدلول  الصادق قسومةویعرف   

وهي لفظة من أصل لاتیني ظهرت بدایة القرن "  Roman"حاصل من ترجمة اللفظة 

مدلولاً جدیدًا قوامه بعض الأعمال القصصیة  "Roman"الثاني عشر، وقد شملت لفظة 

راض جدیدة وثیقة الصلة بحیاة التي أخذت في الظهور منظومة ومنثورة للتعبیر عن أغ

أكبر الفنون عمقا << ، إضافة إلى هذا فهناك من یعتبر أن الروایة 4الطبقة الشعبیة آنذاك

ویضیف ، الشعریة والقصصیة والدرامیةالتعبیر تساعا، لأن معمارها الفني یشمل أسالیب وا

                                                           

.1628:، ص2أبو الفضل جمال الدین محمد ابن منظور، لسان العرب، ج  1  
، 1986، لبنان -، فرید أنطنیوس، منشورات عویدات، بیروت، تر3میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ط 2

   .05:ص

.43:، ص1991ط، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، .محمد الدغمومي، الروایة المغربیة والتغیر الاجتماعي، د  3  
، 2000النشر الجامعي،  ط مركز.الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، د: ینظر 4

   .20:ص
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ستیعاب التاریخ إلیها تصویر المجتمع، والتعبیر عن ضمیر الإنسان وأشواقه ومصیره، وا

   1.>>والتنبؤ باتجاهات المستقبل 

یعتقد الكثیر من المنظرین بأن الروایة هي جنس  <<: ـأما فیما یخص جذور الروایة ف  

یربط ظهور الروایة بتطور المجتمع  "هیجل"أدبي ظهر في العصر الحدیث، فالفیلسوف 

الملحمي والشكل الروائي، كل البرجوازي، وفي دراسته للشكل الروائي یقیم تعارضا بین الش

  2 >>حیث تتمیز الملحمة بشعریة القلب، بینما تتمیز الروایة بنثریة العلاقات الاجتماعیة 

یفرق بین كلٍّ من الملحمة والروایة ویظهر أن الروایة عبارة عن نثر " هیجل " یتضح أن   

  .یقوم أساسًا على وصف وإبراز العلاقات الاجتماعیة

  :المصطلح والمفهوم إشكالیة -ثالثا

  :فیما یتعلق بمفهوم التجریب -1

التجریب من أكثر المصطلحات حضورا والتصاقا بالروایة خاصة  یعد مصطلح -    

لعل مصطلح التجریب الیوم، والروایة العربیة تَلِجُ قرنًا جدیدًا، أن یكون <<  منها  و الحداثیة

عربي، وأكثرها دورانا على ألسنة النقاد الأدبي المن أكثر المصطلحات انتشارًا في النقد 

تخلو دراسة تتعرض لقضایا الروایة العربیة المعاصرة إلا وتجد فیها وأقلامهم، إذ لا تكاد 

ناهیك عن الندوات حضورا لهذا المصطلح ساعة تشخیص أوضاع الروایة العربیة الراهنة، 

  3.>>والملتقیات المتعلقة بالتجریب وقضایاه

التي اكتساها مصطلح التجریب فیما یتعلق بقضایا الروایة العربیة كان لزاما  ونظرا للأهمیة  

تتبع هذا المصطلح فالتجریب استقى مفهومه من عدة روافد أو بالأحرى لفظة التجریب 

الخلفیات ووجهات النظر وقد جاء هذا مفصلا في كتاب اكتست عدة مفاهیم وهذا لتعدد 

إذ نجد أنه  یات التجریب في الروایة المغربیة المعاصرةاستراتیجـ الموسوم ب  محمد امنصور

  :بدأ بتوضیح وتتبع هذا المصطلح كالآتي

  .المفهوم التقلیدي -أ

  .المفهوم الإیدیولوجي -ب

                                                           

.07: ت، ص.ط مكتبة مدبولي، القاهرة، د.أحمد محمد عطیة، الروایة السیاسیة، د  1  
   .15:، ص2010، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، ط :ینظر 2

).172-171(، ص2002، الدار التونسیة للكتاب، 1لیوفي، التجریب في الروایة العربیة، طغخلیفة   3  
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  .المفهوم السوسیولوجي -ج

  1.المفهوم الاستراتیجي -د

نهایة معبرة ومبرزا بدقة أصل كل مفهوم من هذه المفاهیم وما استندت علیه إذ تجتمع في ال  

  .عن مصطلح واحد وهو التجریب

  :فیما یتعلق بروایة التجریب -2

وغیر بعید عن الإشكالات وتعدد المصطلحات والتسمیات والمفاهیم ما هي الروایة   

لا تستقر على حال إذ تعددت التجریبیة كذلك تقع تحت طائلة التعدد المصطلحي فنجدها 

  .نقاد حولها ها بتعدد دراساتها واختلاف المسمیات

فقد استعمل النقاء مصطلحات عدیدة لوصف هذا الانعطاف الروائي من دون محاولة << 

ویمكن أن نحصي من هذه الاستعمالات (...) تحدید هذه المصطلحات أو تأصیلها 

  2>>المصطلحات التالیة

  :جیل الستینات  -أ

  .من أجیال روائیة لقد جاء استعمال هذه التسمیة لتمییز هذا الجیل عمَّن سبقه    

لكن " روایة الستینات" و " كأدباء الستینات" وفي هذا الإطار تم تداول مصطلحات أخرى  

 ما یواجه هذه التسمیة هو كونها مجرد توصیف تاریخي خالي من أیة إشارة لسمات هذه

قد الروایة وطبیعة هذا الجیل، هذا إذا تم التغاضي عن الصعوبات النظریة والإجرائیة التي 

وإذا كانت هذه التسمیة تمیز حقا الأعمال . وتعریفه" الجیل الأدبي"تكون أمام محاولة تحدید 

التي عبرت عن ذلك التحول، إذ تظهرها في تقابل مع ما كان سائدًا في مجال الروایة، فإنه 

  3.من المفترض أن تمیزها عن اللاحق كما میزتها عن السابق

ات لتعبر عن الروایة التجریبیة إلا أن هذه التسمیة تبدو إذن ورغم وجود تسمیة جیل الستین

غیر صائبة وهذا لما تحمله التسمیة من قلة تحدید وكذلك للالتباس  خلیفة غلیوفيفي نظر 

  .بین الحاصل في كلمة جیل ذاتها

  

                                                           

).74- 69: (محمد امنصور، التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة، ص: ینظر  1  

.161:خلیفة غلیوفي، التجریب في الروایة العربیة، ص  2  

).162-161: ( ، صنفسهالمرجع  :ینظر  3  
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  :الروایة الجدیدة - ب

یعتبر <<  وتسمیة الروایة الجدیدة كذلك من التسمیات التي عبرت عن روایة التجرییب إذ

مصطلح الروایة الجدیدة أهم المصطلحات وأكثرها تداولاً في الخطاب النقدي للإشارة إلى تلك 

الأعمال الروائیة التي عبرت عن ذلك الانعطاف الروائي، وممن استعمل هذا المصطلح 

وهذه التسمیة تعبر عن الروایة العربیة دة محمد براو إلیاس خوري و صلاح الدین بوجاه

التجدید والتحول، وتعیش انعطافا مهمًا مع نهایة الستینات من القرن  وض مغامرةوهي تخ

  .العشرین

وهي روایة جدیدة في موضوعاتها وقضایاها وشكلها وفي تقنیاتها وفنیاتها المبتكرة، وهي   

  1.تسمیة ملائمة لتوصیف الروایة العربیة وهي تعیش انعطافها الأبرز

  :الحساسیة الجدیدة -ج

میة الروایة الجدیدة كذلك ما عرف بروایة الحساسیة سفة إلى روایة جیل الستینات وتاضإنجد 

  .الجدیدة وهي بدورها تعبر عن الروایة الجدیدة

یقابل إدوارد الخراط بین حساسیتین قدیمة وجدیدة، فالحساسیة القدیمة هي تلك التي  <<  

لواقع أما الحساسیة الجدیدة فإنها تعتمد على قواعد مجربة موصوفة وسائدة في الإحالة على ا

انقلابیة جمیعا على قواعد الإحالة على الواقع، وقد تتعدى ذلك إلى رفض الواقع ونقضه 

قیمي جدید، وبهذا فالحساسیة الجدیدة لیست مجرد تحول شكلي لنظام  استشرافوبذلك فهي 

 1967یة بكارثة وإنما هي موقف ورؤیة ویحدد الخراط التحول الحاسم في الحساسیة الروا

  .وتأثیرها في خلخلة الواقع العربي وبُنَاه

وتجلى ذلك في تحول الكتابة الإبداعیة من مجرد محاكاة للواقع، إلى اختراق السائد   

وهي عبارة عن تذكیر دائم برفض السائد والخروج علیه ویذهب الخراط  .ومهاجمة المجهول

یتمیز بالتمرد والقلق ویسعى إلى قیم دائمة إلى أن الأدب یمثل الحساسیة الجدیدة هو أدب 

  .التجدد لیست جدیدة فقط

للحساسیة الجدیدة بأنه  الخراط إدواردعلى هذا الفهم الذي یقدمه  وفيغلیویعلق خلیفة   

یتضمن سمات التجریب كما نفهمه وكما نطمح إلى بلورته بما هو سؤال مفتوح وتجاوز 

  1.مستمر للثابت والمستقر

                                                           

)164- 163: (، ص السابق المرجع :ینظر  1
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هذه التسمیات جاءت تحدیدات أخرى وتسمیات أخرى في مواضع أخرى  إضافة إلى -

  :تصف وتعبر عن روایة التجریب فنجد مثلاً 

أن الروایة العربیة بعد أن تأسست في شكلها التقلیدي منذ الثلث الأخیر من القرن ... <<  

ة فشیئا على ید كبار الروائیین، حتى بلغت في المرحلالتاسع عشر أخذت تتطور شیئا 

، وتلك واقعیة "  الواقعیة الجدیدة" المعاصرة إلى ما بلغت إلیه وهي الآن تندرج تحت لواء 

تبحث دوما عن شكل أكثر جدة وطرافة یستلهم التراث ولا یعادي المعاصرة والحداثة، ویصور 

في الحارات والأزقة في الحقل والمصنع في إطار المقدس والمدنس من أجل الإنسان البسیط 

  2>>إلى حریة الإنسان وكرامته وتحریر الأرض والمساواة بین أبناء البشر الدعوة

  " الواقعیة الجدیدة" من خلال هذا القول نجد أن روایة التجریب تأخذ مسمى   

جاءت << تیار الوعي على روایة التجریب نجد روایة أیضا من التحدیدات التي أطلقت   

الأخلاقیة، : ائد استنكارا للمواصفات السائدةثورة على المألوف والس روایة تیار الوعي

الخ، التي أدت إلى الهزائم المتتالیة، فهي استنكار ورفض ... والثقافیة، والسیاسیة، والفكریة

إذن فروایة . لكل ما هو قائم، لأنه لم یثبت حضوره في مواجهة التحدیات، زمن ثمة الهزائم

  3>>قبلالمست ریب ترفض الماضي والحاضر لاستشرافالتج

للتعبیر عن "  التجریب" و "  تیار الوعي" قد استعمل لفظتي  حسن علیانمن هنا نجد أن   

نفس الروایة وهي الروایة التجریبیة التي تعمد إلى الخروج عن السائد والمألوف ورفض كل ما 

  .هو قائم

  ".القصما وراء " كذلك من بین التحدیدات التي أطلقت على روایة التجریب نجد مصطلح   

إن مصطلح ما وراء القص غالبا ینطبق على تلك الأعمال التي أهملت من قبل النقاد  << 

أنتجها ما بعد حداثیین تقدمیین، ... في فهمها والتشویش في تأویلهاوالعامة بسبب القصور 

بوصفها عاكسة للتجریب في الشكل، واللعب الحر، وظفوا النصوص المضطربة الجدیدة 

                                                                                                                                                                       

)169-168( ، ص السابق المرجع :ینظر  1  
محمد هادي مرادي وآخرون، لمحة عن ظهور الروایة العربیة وتطورها، دراسات الأدب المعاصر  السنة الرابعة، شتاء  2

   .، العدد السابع عشر1931

.88: الروایة والتجریب، ص، حسن علیان  3  
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وعندما انزلقت إلى تیار النقد السائد، استشهد بكثیر من المؤلفین ). الانتحال(والاستیلاء 

  1"توماس بینشونو ولیام غاسبوصفهم كتاب ما وراء القص بما فیهم 

باهتمام   يَّ ظِ حَ التجریب وعلى غرار باقي المصطلحات الحداثیة التي هي طور التأصیل  -

ة عن هذه الظاهرة لكنه في النهایة وجد الدارسین وتسابقهم حول تحدید مصطلح یعبر بدق

    .نفسه في متاهة تعدد المسمیات فالمسمیات تختلف والمقصود واحد

     

    

                                                           
ت والنشر والتوزیع، سوریة، ط، دار نینوى للدراسا.مجموعة من المؤلفین، جمالیات ما وراء القص، تر، أماني أبو رحمة، د 1

   .164:، ص2010دمشق، 



 

  

 مقدمة

 



 مقدمة

 

 أ 
 

  :مقدمة

وقبلها  لهمفرضت نفسها كدیوان جدید  أنهابالأحرى  أو الروایة دیوان العرب الجدید، تعتبر لقد ا   

فتئت تعبر عن القضایا المعاشة ووقائع الأشخاص فهي ما  لدى الغرب الأهم الأدبي الجنسكانت 

 بعد، وتعد الروایة الجنس الأدبي الذي لم یكتمل ،وآلامهم وحتى أحلامهم وهذا ما یفسر استمرارها

مسرح الساحة وما یفسر القول بعدم اكتمالها هو انفتاحها وقابلیتها لاستیعاب باقي الأجناس على 

دد وهذه القابلیة للتطور مما أضاف أعمارا إلى عمرها وجعلها تتجدد باستمرار وهذا التج الأدبیة

الروایة فقد بأحد أهم القضایا التي ارتبطت  الأخیركان هذا لذلك  ،ما یسمى بالتجریب یدخل ضمن

فكریة نشطة طفى التجریب على سطحها لما حظي به من شهدت الساحة الأدبیة والنقدیة حركة 

، وبخاصة في الآونة الأخیرة وهذا لطغیانه على الأعمال الروائیة ،اهتمام من طرف النقاد والباحثین

 العالمیة علیه إلىیطمح بل أكثر من ذلك فكل روائي  ةٍ زَ یِّ مَ تَ لكل روایة مُ  ةً زَ یِّ مَ نه أصبح علامة مُ إذ إ

  .أولا طرق باب التجریب فهو بمثابة جواز سفر للأعمال المتفردة والنادرة

ومع الربع الأخیر من القرن العشرین وبدایات القرن الواحد والعشرین شهدت الروایة تطورا       

نتیجة  تكونالتي یقوم على العدید من المكونات النصیة إذ إنه  ملحوظا في تقنیات التجریب

  .تشكیل روایته فياشتغال الروائي 

یتم تطبیق ذلك على  أنمجتمعة دفعت بي لاختیار التجریب مادة للبحث على كل هذه العوامل 

 أساس إشكالیةعن  إجابةلكاتبها إبراهیم الكوني ومن هنا فإن البحث سیكون  "نزیف الحجر" روایة 

   :تتمثل في

  ؟"نزیف الحجر" إلى أي مدى تجلى التجریب في روایة  -

   :جزئیة تتمثل في تساؤلاتتتفرع عنها 

  كیف كان التجریب الروائي غربیا وعربیا؟ -

  وما هي المستویات التي تتجلى على صعیدها البعد التجریبي للروایة؟ -

     وهل روایة نزیف الحجر روایة تجریبیة أصلا؟ -

ولعل أهم ما یواجه الباحث الذي یكون بصدد دراسة معینة هو اختیار موضوع البحث والذي      

لا یكون من محض الصدفة وإنما یكون عن دراسة وتمحیص، ولا أخفي بذلك دوافعي ومیولي 

 عیة فكان التجریب الذيالشخصیة المتمثلة في حبي للروایة وشغفي بدراستها أما الدوافع الموضو 

في طیاتها تمیزا واختلافا عن المكرر المستنسخ أما عن اختیاري  تناولتدراسة كل لنوانا أضحى ع
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 ب 
 

لیة التي هو غرابة وسحر عوالمه التخییلإبراهیم الكوني فإن ما شدني لدراسة إحدى روایاته 

نحو العالم بأسره وما یحز في النفس هو شهرته  بحت والسیر بهأصیل یستمدها من  واقع عربي 

فقد  نزیف الحجرالعالم العربي لم یفه حقه من الاهتمام والدراسة، وأما عن  إلا أنككل في العالم 

 ةنها وفضلا عن كونها روایة تداخلت فیها العدید من الأبعاد العجائبیكان اختیاري لها لأ

  .بالدرجة الأولىفهي روایة إنسانیة  ةبالصوفی ةبالأسطوری

البحث ككل دوافعه وقد قام هذا البحث على هیكلة تتصدرها مقدمة بمثابة نافذة تطل على      

من اختلافات في التعریف  وما اعتراهومصادره وأهمیته یلیها مدخل لمقاربة مفهوم التجریب 

 "یب والروایةالتجر "عنوان بالواحد یلیه فصل نظري عند الباحث والتوظیف بین الباحثین وحتى 

التجریب ببعض الحقول القریبة منه وكذا التجریب في الروایة الغربیة والذي انطوى على علاقة 

على مستوى " نزیف الحجرملامح التجریب في روایة " تطبیقي موسوم بـ والعربیة یلیه فصل

  .الروائي والحكائي البناءین

اعتمدته في  الذي المنهج التاریخي كانوبما أن نوعیة الدراسة هي من تفرض اختیار منهجها      

الذي  الوصفيالمنهج وكان عربیا وغربیا  وتطورها لاقته بالروایةمن حیث عتتبع ظاهرة التجریب 

  .واستجلاء مواطن التجریب فیها "نزیف الحجر"عني بدراسة مدونة 

فمن المؤكد أنه سیشد أزره بالبحوث التي سبقته ي بنیان البحث العلمي البحث لبنة ف أنوبما      

" لسابعة بعد الألف لواسیني الأعرجاللیلة املامح التجریب في فاجعة "أذكر منها على سبیل المثال 

وكذلك  "حسن علیان"لـ ومقال في مجلة جامعة دمشق ،من إنجاز حنان شاوش إخوانوهي مذكرة 

أیضا مقال  "طانیة حطاب"ـل "إبراهیم الكوني ومشروعه السردي"مقال في مجلة رؤى فكریة بعنوان 

آلیات التجریب وجمالیاته في روایة العشق المقدنس "بعنوان  "لزهیرة بولفلوس" "دیالي"بمجلة 

  ".لعزالدین جلاوجي

وقد طرقت هذا الموضوع استكمالا لجهود من سبقني إلیه وملامسة جوانب أخرى في موضوع      

 الروائيالبناء  هما والذي ركزت فیه على جانبینالتجریب بشكل مختلف نوعا ما عمن سبقني 

لازال في حاجة للاقتراب من بعض الإشكالات وإزالة والموضوع  تطبیقيفي الجانب ال الحكائيو 

هدف الأول هو الإحاطة قدر الإمكان البالموضوع وإنما  يمالمإ ولست أدعي الغموض عنها

  .بالموضوع

  .ولا تقوم له قائمة إلا في وجودهاا إلیه یستند أعمال منجزة ولا بد لكل بحث من 
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وكتاب  "لإبراهیم الكوني" روایة نزیف الحجر " ومن أهم ما اعتمدته من مصادر ومراجع   

 "خلیفة غلیوفي"وكتاب " الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث  " الصادق قسومة"

ـ ل "الجدیدبنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي "وكتاب  "التجریب في الروایة العربیة"المعنون بـ

استراتیجیات التجریب في الروایة المغربیة " "محمد امنصور"وكتاب  "عبد القادر بن سالم"

  ."ةالمعاصر 

وتجدر الإشارة إلى ما واجهني من صعوبات وعراقیل اعترضت طریق إنجاز هذا البحث وتمثل 

أولها في ضیق الوقت وكثرة المادة  العلمیة المتعلقة بمادة التجریب والتباسها وتداخل وتضارب 

ختیار لمقابل وضعني في متاهات صعوبة الإالآراء حولها وكان لهذا فائدته في إثراء البحث لكنه با

وتضارب الآراء حول هذا المصطلح والمفهوم أدى إلى نفي . وأشكلت عليَّ في كیفیة فرزها بینها

  .الدقة عنها مما وضعني في مآزق

الحمد الله الذي زین قلوب أولیائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذیذ  وفي الختام     

عز وجل أن منَّ علي ووفقني لإنجاز هذا  الحمد الله اقالمذاق، وألزم قلوب الخائفین الوجَل والإشف

الذي  "عماري عزالدین" الدكتور عبارات الشكر والتقدیر للأستاذ المشرفالبحث كما أتقدم بأسمى 

مساعدته لي بكل ما احتجته من بو والذي لم یبخل عليَّ بخبرته شرفني بالإشراف على هذا البحث 

كما أشكر لجنة المناقشة التي ستتجشم عناء قراءة بحثي وتهدیني جواهر أثمنه  نصائح وتوجیهات،

  .نجاز هذا البحثفي إ لكل من قدم لي ید العونبها والشكر الجزیل 

أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان وحسبي أنني إن  ووحده أصبت في هذا البحث فمن االله  وإن  

واالله  .یل إنجاحه وإخراجه في أحسن صورةاجتهدت فیه وأخلصت له ولم أدخر أي جهد في سب

     .سواء السبیل إلىالموفق وهو الهادي 
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  مرتكزات الروایة التجریبیة: أولا

  :التجریب والتجربة -1

  :التجریب بالتجربة ولذلككثیرا ما ارتبط  -

قعه في استقلال عن مفهوم نادرا جدا ما نعثر على تحدید دقیق لمفهوم التجریب یمو ... <<  

مفهوم التجریب  دون توضیح، لیظل فالحدیث عن أحدهما یجر إلى الآخر فیقترنان .التجربة

  1.>>ائفه، مصطبغا بصفاتهموصولا بمفهوم التجربة، قائما بوظ

یوضح الصلة الوطیدة بین كل من التجریب والتجربة وجب واستنادا إلى هذا القول الذي   

  .تقصي هذه الحقیقة

ملاحظة ( ما التجربة العلمیة؟ إنها  << لطالما ارتبطت التجربة بمیدان العلوم التجریبیة  

وقد أوضح كلود برنار أن القائم بالتجربة یستطیع بفضل تأویلاته  .)ارة بهدف المراقبة مث

 <<.تُعَلِّمُ "سلفا وبهذا فإن التجربة  تقدیم نتائج تساعد على ضبط الفرضیة أو الفكرة المتصورة

  2>>ماذا ستكون التجربة بالنسبة للكاتب الروائي

المادیة الملموسة إذ التجربة مجموعة من العملیات ...  << فت التجربة كذلك على أنهارِّ وعُ   

كما أنها تقود إلى نتائج قابلة (...) التي یقوم بها الإنسان قاصدًا اكتشاف الخفي من الأمور 

  3.>>للدراسة والتقویم

التجربة الفنیة كان هذا وأول ما تم استعارة التجربة من میدان العلوم التجریبیة إلى مجال   

ناقلا ومستعیرا  4>>نحن الروائیین، قضاة تحقیق عن البشر وأهوائهم <<: "إیمیل زولا"مع 

 ،5>>القائم بالتجربة هو قاضي تحقیق الطبیعة<<: د من كلود برنار الذي یقولهذا التحدی

یعتمد في سعیه << عن التجربة الفنیة قائلا بأن الكاتب  دین المدنيال عزوقد جاء تعبیر 

ضبوطة في أحد الأنواع الأدبیة المعروفة فیكون هذا السعي بذلك الفني على قواعد جمالیة م

  بة النموذج أو المثال أو المنوالفني سبقه، في أغلب الأحیان یعد بمثامرتكزا على عمل 

                                                           

.13:، ص2006، جذور للنشر، الرباط، 1محمد عدناني، إشكالیة التجریب ومستویات الإبداع، ط  1  

، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، 1عبد الكبیر الشرقاوي، ط :بییر شارتي، مدخل إلى نظریات الروایة، تر: ینظر 

.151المغرب، ص  2  

.13:محمد عدناني، إشكالیة التجریب ومستویات الإبداع، ص  3  

  4 .153بییر شارتي، مدخل إلى نظریات الروایة، ص 

.153المرجع نفسھ، ص   5  
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فهو هنا قد حدَّد أن التجربة تكون  1>>الذي یجب أن ینسج علیه هذا الكاتب تجربته الفنیة

  .تكملة لما سبقها

هوم التجربة الفنیة وفق هذا المعطى عملیة مقارنة لا محید عنها فهو مقید ویستدعي مف <<  

بصفة التقلید للأعمال الأدبیة السابقة من جهة كما أنه یطلق على أعمال الشبان في أغلب 

وتعكس تواضعا زائفا من جهة أخرى لذلك فإن القارئ مجبر على مطالعة هذه (...) الحالات 

وهذا التحدید یبدو  2>>بحث عما هو جدید أو إبداعي أو متمیز فیهاالتجربة الفنیة من دون ال

أدبي مؤصل بعید عمَّا قصده المدني فهو وفیما أظن قد عنى ضرورة الانطلاق من عمل 

ومعروف إذ أنه كیف لصاحب التجربة أن ینطلق من فراغ فهذا غیر معقول وإلاَّ كیف 

   .سیظهر تجریبه ومخالفته لما ساد قبله

التجربة من میدان العلوم  قد حقق طفرة فریدة من نوعها باستعارته" زولا"ك في أن ولا ش  

والشائع في عصرنا أن التجربة مرتبطة بالعلوم الحقة أكثر من ارتباطها بالعلوم << الحقة 

غیر أن هذا المفهوم اخترق المجال الأدبي، ومورس بشكل مستمر في هذا  .الإنسانیة والأدب

رحلة الكثیر من المفاهیم من العلوم الحقة إلى الأدب والعلوم الإنسانیة  المجال وقد تكون

لمسافة بین كل مجالات الحیاة مسوغا لانتقال مفهوم التجربة أیضا، خاصة بعدما بدأت ا

  .3>>بعضها إلى بعضویؤدي  تضیق

وهناك من عارض ونقد فكرة نقل التجربة من مجال العلوم الحقة إلى الأدب والعلوم   

نقل التجربة من مجال العلوم ب" لزولا"لنقد القول النظري  "هنري سِیار" نسانیة فقد أتى الإ

كلود " إن  .التجریبیة هناك سفسطة أساسیة في دراستك عن الروایة <<وتطبیقها على الأدب 

، وتحت تأثیر أیة قوانین حین یؤسس تجربته، یعرف تماما في أیة شروط ستجري" برنار

هل الأمر  .ه یملك في یده الوسیلة الدقیقة للتأكد من صحة كل هذه التجاربإن(...) دة محد

  .4>>كذلك بالنسبة للروائي؟

                                                           

.27، ص1972ط الشركة التونسیة للتوزیع والنشر، تونس .ن المدني، الأدب التجریبي، دعزالدی  1  
سهام ناصر ونصیرة أبو شنب،  مفهوم التجریب في الروایة، مجلة جامعة تشرین العلمیة، سلسلة الآداب والعلوم  2

  .308، ص 20/10/2014، )36(، المجلد )5(الإنسانیة، العدد 

.12ة التجریب ومستویات الإبداع، صمحمد عدناني، إشكالی  3  

.153بییر شارتي، مدخل إلى نظریات الروایة، ص  4  
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وقد یكون قول زولا الموالي هو أكبر دلیل یؤكد صدقیة وصحة نقل التجربة ونجاحها في   

و ، أن یكون تجریبیا لأن الحیاة الاجتماعیة تبد"زولا"ینبغي للروائي حسب << مجال الأدب 

له كمختبر شاسع، وموقع أفعال وردود أفعال متواصلة، وینبغي للروایة التي تمثل تلك الحیاة 

المجتمعي حسب  الإنسان. الاجتماعیة أن تصور هذه التفاعلات، وإلا أخطأت موضوعها

  1.طبیعته أن یكون موضوعا للتجریب ، من"زولا"

لحیاة الخام من المفترض فیها أن ا" زولالیس هذا فحسب بل الأمر یتعدى ذلك إذ یرى   

التغلغل في العمل الروائي وأن تكونه وتشكله، بحیث تصبح الروایة في آن واحد حقلا 

لیرى ما ( العالم للتجربة، وهو یختبر فرضیاته -ها فیه الروائيعُ ضِ خللظواهر والمختبر الذي یُ 

  2 .كما یقول كلود برنار) حدث

د أن مفهوم التجریب قد تماهى في مفهوم التجربة نج" زولا"من خلال هذا التحدید عند   

الوعي هو  <<: من خلال قوله محمد عدنانيعندما تعلق الأمر بالروایة وهذا ما یؤكده 

ها الوعي وهذا الوعي المحرك الأساس للتجربة، والتجربة هي الوسیلة التي یتحقق من خلال

  3.>>هو التجریب

قیق التجریب وفي غیاب التجربة یغیب التجریب التجربة هي وسیلة لتح أنوبهذا یتضح    

التجربة في العالم الروائي لا تعني شیئا ما لم تكن هناك قصدیة من المبدع بتشیید وكذلك 

نص عماده التجربة لبناء صرح تجریبي یكون علامة فارقة في آداب العصر، وهو ما یسمى 

    .بالتجریب

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .154 - 153:، صالسابق المرجع 1

.152بییر شارتي، مدخل إلى نظریات الروایة، ص: ینظر  2  

.16محمد عدناني، إشكالیة التجریب ومستویات الإبداع، ص   3
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  .التجریب والحداثة -2

تبدل حكي القصة في مطلع  <<التجریب لصیق بالحداثة منذ نشأته حیث  من الواضح أن  

من الواضح أن هذا القول . 1>>القرن التاسع عشر، من التقلیدي إلى صیغة أكثر حداثة

تظل كل << الحداثة للتجریب وتؤكد انطواء تحتها لذلك  مُّنِ ضَ یحمل في طیاته إحالة على تَ 

  .2>>قا، منقوصة ما لم تتعرض لعلاقته بالحداثةمحاولة لتحدید التجریب تحدیدا دقی

بین التجریب والحداثة إلا أنه لا یمكن تحدیده بدقة إلا  التي تؤكد التواشجورغم هذه الأقوال   

إن الحداثة تجمع  <<. ختلفت تعریفاتها وتعددت مفاهیمهاإذا عرضنا مفهوم الحداثة التي ا

الحداثة  خلیفة غلیوفي، وفي نظر 3>>لمة مجردةالثورة والفن معا، بحیث لا تكون الحداثة ك

ه رفض لكل ما استقر واستتب وخروجا عن معاییر الأدب المكرس وشروط <<هي 

  4.>>المتحكمة في العملیة الإبداعیة

للحداثة الغربیة إلا أننا نجد الحداثة عند العرب حتى وإن كانت الحداثة العربیة مجرد نقل   

ارتباطا وثیقا  تجاهات إلا أنها في الثقافة العربیة ارتبطتبجملة من الا << قد ارتبطت

  .5>>بالتجربة الفردیة وهي بهذا قریبة من مفهوم الإبداع

للحداثة هي لا تعدو أن تكون مجرد مرادف للتجریب  خلیفة غلیوفيمن خلال تحدیدات   

روطه في علاقتها به لاسیما حینما یتعلق الأمر بكونها خروجا عن الأدب المكرس وش

في (...) رفعت الحداثة الحاجز إلى أقضى ما یمكن تخیله لقد  <<المتحكمة في الإبداع 

ومن الواضح أن  ،6>>الأدب لم یعد الكُتَّاب بحاجة إلى وصف غثیان الظروف الزمكانیة

لكن التمییز الأساسي بین الحداثة << هناك تمییز بین الحداثة والتجریب في هذا الاستثناء، 

یعني تحدیدا تلك الفترة التي شهدتها الروایة العربیة خلال (...) هو أن التجریب والتجریب 

بفترة زمنیة محددة من ، وهو لذلك ظاهرة تاریخیة مرتبطة )20.ق(ستینات القرن الماضي 

                                                           

.157: صمجموعة مؤلفین، جمالیات ما وراء القص،   1  

.186:خلیفة غلیوفي، التجریب في الروایة العربیة، ص  2  

.73:، ص1984، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة، الجزائر، 1عمر أزراج، أحادیث في الفكر والأدب، ط  3  

.189: خلیفة غلیوفي، التجریب في الروایة العربیة، ص: ینظر  4  

.188: المرجع نفسه، ص: ینظر  5  

.158: مؤلفین، جمالیات ما وراء القص، ص مجموعة  6  
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وقد یستطیع هذا النتاج الروائي الذي یمثل التجریب أن یعبر عن  .تاریخ الروایة العربیة

    1."یةحداثة الروایة العرب

وفي خلاصته لمفهوم الحداثة من خلال ما ورد في النقد العربي القدیم والحدیث یرى   

ومن القواسم المشتركة نجد الإبداع والتمرد على ... <<: نصور زیطة الذي یعبر قائلام

، 2>>السائد ومواكبة العصر، وعدم التقوقع على الذات ولكن دون تقلید الآخر تقلیدا أعمى

التجریب الروائي یسعى إلى  <<ب أیما اقتراب من مفهوم التجریب بهذا التحدید تقتر والحداثة 

یقیم وجوده  إذعلى مغامرة تحطیم ثبوتیة الأشكال الجاهزة، مُ قدِ یُ  ،خلق الأشكال، وهو بذلك

، مفارق، ومتجدد ]مختلف[على اللانموذج، أو على البحث عن نموذج ممكن، مخلف 

  3.>>باستمرار

استنادا لارتباط الحداثة م من وجود آراء تعتبر أن الحداثة تختلف عن التجریب وعلى الرغ  

وحسب رأیي من خلال ما أسفر عنه البحث أجد أن  عن التجریب إلا أنه بالزمن وانتفائه

التجریب الروائي مرادف للحداثة << . ثة ما هما إلا وجهان لعملة واحدةالتجریب والحدا

یتأكد أن الحداثة بمفهومها الواسع تشمل تحت طیاتها التجریب وبهذا القول  .4>>والتحدیث

      .بمختلف تحدیداته هذا إن لم یستق مفهومه منها أساسا

     

  

  

  

  

  

  

                                                           

).192-191: (خلیفة غلیوفي، التجریب في الروایة العربیة، ص  1  
منصور زیطة، مصطلح الحداثة عند أدنیس،رسالة ماجستیر،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،إشراف عبد الحمید هیمة،  2

  .  37:، ص2012/2013

.12: وتشكیل خطاب روائي عربي جدید، ص محمد عزالدین التازي، التجریب الروائي  3  

.08:المرجع نفسه، ص  4  



التجریب والروایة............................................. ...:الفصل الأول  

 

25 
 

  :الروایة التجریبیة خصائص -3

وبما أن  <<یعد الأدب ومنذ  نشأته البوتقة التي انصهرت فیها وقائع وآلام وأحلام الأفراد  -

أي أنه في تغیر دائم، فقد كانت من أقدر الفنون الأدبیة تعبیرا عن  ; الروایة فن غیر منتهٍ 

الحیاة الجدیدة المتغیرة، وظهرت الروایة الجدیدة كرد فعل على الروایة التقلیدیة التي لم تعد 

  .1>>صالحة لاستیعاب جمیع العلاقات التي تنشأ عن الواقع الجدید

قد رسمت لنفسها معالم درب جدید ترتكز علیه  ووفقا لهذا التحدید تكون الروایة الجدیدة  

 یزمخصائص تبما یوافق التغیُّر الذي جاءت لتواكبه ولا یتجسد ذلك إلا من خلال لتظهر 

  .هذه الروایة

ولئن اقتضى مبدأ البحث الدائم ورفض كل تقلید عدم انضواء ممارسي هذه الوجهة في  << 

إنهم متقاربون في مبادئ تعد عندهم كالأرضیة ف. م فیه كتابة محددةهُ دُ حِّ وَ اتجاه واحد تُ 

  .2>>المشتركة

یة التجریبیة إلا أن هناك حتى وإن اختلفت اتجاهات كتاب الرواویفضي هذا القول إلى أنه   

  :هذه المبادئ المقصودة مایليهم وأ<< ، مشتركة بینهم تقوم علیها هذه الروایة خصائص

  .رفض التصور البلزاكي للشخصیة -

مشاكل الكتابة في الروایة ذاتها، بما یجعل الخطاب تشویشا للنصوص مناسبا  إقحام -

  .للتعبیر عن تشویش النظام في جمیع معانیه

إن منشئ الروایة لم یعد محكوما بحقیقة موجودة سلفا، وإنما غدا مسكونا بالبحث وملتزما  -

  .بالاختیار بین ممكنات عدیدة

 مثل المسرح والسینما( ع الفنون الأخرى إن الإنشاء الروائي مفتوح على جمی -

  .3>>...)وسیقىوالم

أحمد علقم إلى أن أبرز ما ارتكزت علیه الروایة التجریبیة هو تحررها من محمد ویذهب   

عقد بالتدرج ثم تنحل فالحبكة أصبحت مفككة، تالشكل التقلیدي المتمیز بالحبكة التي لم تعد ت

                                                           
ً، 2006، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1محمد أحمد علقم، تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة العربیة، ط 1

   .90:ص

.67:الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، ص  2  

).68-67: (، صنفسه المرجع: ینظر  3  
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لها وسببیتها ونجد أن الروایة الجدیدة غدت أمام القارئ مبعثرة والأحداث فقدت لحمتها وتسلس

اختفاء الراوي الكلي العلیم وحلَّ  ةیستنطقه ویشارك فیه ومن أبرز الأسالیب المعتمدمشروعا 

ینقل ما یرى أمام عینیه أو رواة  بضمیر المتكلم أو راوي موضوعي محله راوي یروي

  1.عدیدون

لكتاب الثورة على الموروث والأشكال العتیقة في الفهم فقد تبنى بعض ا <<إضافة إلى هذا   

  :والتجریب الذي یطبع الروایة في هذه المرحلة یظهر من خلال(...) والممارسة 

  .تكسیر القصة وجعلها متناثرة سواء داخل السرد، أو عبر الخط -1

  .المزج بین ما هو واقعي وغرائبي كلعبة مبررة بفعل التخییل -2

  .التداعي والحلم لتنقل ذلك التخییل لغة تمر عبر -3

  .حتجاجي تجاه الواقع والسیاسةالإالجهر بالموقف  -4

  2.>>تعویم الشخصیة داخل الروایة وجعلها تجلیات وأصوات غیر قابلة للوصف الدقیق -5

على مجموعة من المبادئ بین  ح أن الروایة التجریبیة قد قامتومن خلال ما سبق یتض  

ي من فِ ضْ على مستوى الحدث واللغة والحبكة والزمن بما أُ علَّ أهمها ما كان بنائیة وتقنیة ول

     .تغیر على هذه المكونات لتتضافر في النهایة مسفرة عن روایة التجریب

  

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

).92 -91: ( محمد أحمد علقم، تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة العربیة، ص: ینظر  1  

).51-50:( محمد الدغمومي، الروایة المغربیة والتغیر الاجتماعي، ص  2  
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  .بین الغرب والعرب یةروایة التجریبال -ثانیا

  :ربیةالتجریب في الروایة الغ -1

مستمر والروایة على غرار هذه الكون في تطور  ة ومكونات هذامنذ أن ظهرت الخلیق  

 .ظهرت أمارات التجدید على الروایة منذ عقابیل الحرب العالمیة الأولى << المكونات ولقد

 ،في أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة على أیدي كثیر من الروائیین أمثال أندري جید

، ولم 1>>باصوص صوجون دو ومرسیل بروست وكافكا وجیمس جویس،وأرنست هیمنغواي، 

 .لى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة مع تطور أكبریتوقف التجدید عند هذه المرحلة فقد امتد إ

تاب الفرنسیین بخاصة، ومنهم آلان على أیدي طائفة من الكُ (...) تغیر الشكل الروائي  <<

هناك ما دفع  ولا شك أن .2>>روب غرییه، ناطالي ساروط، وكلود سیمون، ومیشال بیطور

التقنیات أن ندرك أن ما دفع هؤلاء الروائیین إلى  ،بأیة حال ،ویجب علینا <<إلى هذا التغیر

أما الروائي التجریبي فهو یشعر أنه یعیش في عالم (...) الشعور بالاغتراب  التجریبیة هو

لات الروایة الجدیدة قد شهدت محاو  <<، كما أن 3>>رتبك حافل ویخلو من الروح أساسام

القصة تصورا خاصا یفي في مجمله  وأعمال قیمة تعبر باختلاف وتمیز عن تصورجیدة 

إلى (...) فضلا عن وقوع الروایة الجدیدة في ملتقى فنون أخرى كثیرة (...) بمواقف ورؤى 

رؤیة الإنسان والمجتمع في جانب اتصالها بروافد فكریة متباینة تعبر في مجملها عن 

تبدل حكي  <<كل ذلك یؤكد  4>>ورائها الحضارة الأوروبیة كلها نالحضارة الفرنسیة وم

  .5>>القصة في مطلع القرن التاسع عشر، من التقلیدي إلى صیغة سردیة أكثر حداثة

وبالإضافة إلى تأثیرات الحربین العالمیتین هناك مجموعة من العوامل الأخرى التي جعلت   

لقد حدث هذا التحول نتیجة عوامل عدة  << الروایة تتخذ من الخط التجریبي مسارا لها،

                                                           

.47:، ص1998ط، عالم المعرفة، الكویت، .عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، د  1  

.47:لمرجع نفسه، صا  2  

.147:، ص2008، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 1محمد درویش، ط: كولن ولسون، فن الروایة، تر  3  

).66- 65(الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها  في الأدب العربي الحدیث ص   4  

.69:المرجع نفسه، ص  5  
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أن الإنسان من سلالة " داروین"دیانات المنظمة والمؤسسات الأخرى وادعاءات تحطم ال

   .1>>عن التناقض بین الفكر والتعبیر والعمل" فروید" القرود وكشف 

یم لتجس(...) تضافرت محاولات التجدید  << دِّ كل هذه العوامل أوصلت الروایة إلى حَ   

وتبدیل سماتها الرئیسیة، والانطلاق على دروب جدیدة (...) الخروج عن مبادئ الروایة 

ریفة، والانفتاح على ة، وإیجاد صیغ لغویة طلتجریب، وابتداع طرائق تعبیر فذیجمع بینهما ا

دة، مع تركیز العنایة على باطن الشخصیة ووعیها ورصد صلاتها ببعد سجلات أكثر ج

  .2>>قةاجتماعي بالغ الد

ول من استعمل عبارة  أ<<، ورفت روایة التجریب عند الغرب أیضا بالروایة الجدیدةعُ    

 le" لومند"في مقال نشر بجریدة  "Emile Henriot" "أیمیل هنریو"هو  جدیدةالروایة ال

monde  نقد فیه روایة الغیرة "La jalousie " روب قربیيـل" A. Robbe Grillet"   وقد

الموجة "آنذاك، ولیس من باب الصدفة أن تظهر عبارة  1957/ 22/05ظهر بتاریخ 

خریف نفس  "L’express " "الإكسبریس"في مجلة  "La Nouvelle Vague" الجدیدة 

  .3>>وقد أطلقت على جیل من السینمائیین الفرنسیین السنة،

ركز من المدرسة الم استقر في ،زولا من جهته<< ویعد إیمیل زولا منظرا للروایة التجریبیة   

للطبیعیین بمقالته المشهورة عن الروایة  ''الرسمي'' ر ظِّ نَ المُ  1879أصبح سنة (...) الجدیدة 

  4.>>التجریبیة

إذن كانت هذه أهم أسباب إنتاج الروایة الجدیدة، وأهم ما میز الروایات التجریبیة وفیما یلي  

 .سیتم ذكر أهم الروایات التجریبیة عند الغربیین

أما مراحل ما بعد الحداثة المتأخرة فتتضمن مرحلة التجریب الفكري والفني الواسع التي  <<  

وأعمال  )Fiction) (1962" (روایات " بي مثل روایة بورجیس یمثلها العامل یمثلها العامل 

" وأعمال بارت من مثل "   Nova Express" )1946) (التعبیر الملتهب ( یاراس مثل 

" وأعمال بتور مثل "  Lost in the Funhouse) " 1968" (لمتعة الضیاع في منزل ا

                                                           

.107: مجموعة مؤلفین، جمالیات ما وراء القص، ص  1  

.66:الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، ص  2  

.66: المرجع نفسه، ص  3  

.150: بییر شارتییه، مدخل إلى نظریات الروایة، ص  4  
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 ) "1980" (الضائعین"وأعمال بیكیت مثل )  la modifications ) (1980(" التعدیل 

Lost ones " معرض الفضاعة"وأعمال بالارد من مثل ""Atrocity Enhibition " لیني " و

هذه الأعمال وغیرها الكثیر التي  Essentalleny Bruce "<<1) "1972" (بروس الجوهري

" عبر"ورز مثل -وأعمال بروك" <<عبد السلام بن عبد العالي عددها محمد سبیلا و 

)1985" (thru   " خطاب المحب "وأعمال بارت مثل" "A lover’s dincoorse"<<.2   

  . ومن أهم الكتابات التي عبرت بحق عن التجارب الروائیة

أول كتاب أبان   "L’Ere du soupçon "، )1956("ة عهد الریب" یعد كتاب  <<  

 Nathalie" ناتالي ساروت " منطلقات الروایة الجدیدة وقوامها وأهداف ممثلیها الذي نشرته 

Sarraute"  وبینت أن منطلق هذه الروح هو ما " كافكا"و " دوستویفسكي"وأشادت فیه بأمثال

وأكدت كذلك أن  .هم الشامل النهائيلغموض وعدم الفوجدته عندهما من عوالم للخوف وا

  .3"وفي الشفافیةغیر ذات قوة لأنها مسرفة في القوة " بلزاك " شخصیات 

إضافة لهذا . مما سبق یتضح أن غموض الشخصیة هو سمة بارزة في الروایة التجریبیة  

یسبق  اب الروایة التجریبیة قد اتجهوا إلى رؤیة خاصة بهم تعبر عن روایة جدیدة لمتَّ نجد كُ 

  .لها مثیل

وهذا ما یمیز روائیین تجریبیین أمثال دوس باسوس أو دیلان أو حتى سارتر نفسه أنه <<   

تختلف اختلافا كبیرا عن رؤیة روائیي القرن التاسع یحاول في الحقیقة نقل رؤیته للواقع والتي 

  .4"عشر

  :ومن أبرز أعلام الروایة الجدیدة یمكن أن نذكر  

وهو كاتب فرنسي من أصل سویسري نشر أولى روایاته سنة : R.Pingetروبر بینجي  -1

وعبر ] انشائها[وفیه قلب مفهوم القصة وإنشاءها  Mahu ou le materiauبعنوان  1951

عن مبدئه المتمثل في أن الإنسان لا ینبغي أن یكتب عما یستطیعه وإنما ینبغي أن یبحث 

                                                           
1
لمغرب، ، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ا1تحدیات ، ط -ما بعد الحداثة  ،محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي 

   .34:، ص2007

.34:المرجع نفسه، ص  2  

.67: یة  مقوماتھا ونشأتھا في الأدب العربي الحدیث، صالصادق قسومة، الروا: ینظر  3  

.150:كولن ولسون، فن الروایة، ص  4  
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تغیر مستمر، وأن على الكتابة أن تلاحقه لتكون  كما أنه یرى العالم بمثابةعما لا یستطیعه، 

  L’inquisitoire ) "1962.(1"كتب أشهر روایاته جدیرة بالاهتمام وقد 

 J.Dossتأثر برواد التجدید وفي مقدمتهم دوس باصوص  :M. Butorمیشال بیتور  -2

Possos   ممر " وعرف بتجدیده في توظیف المكان الذي تجلى في قصة  وجیمس جویس

وكذلك عرف بطرافته في استغلال الهیاكل . Le passage de Milan " 1954"  "لانو می

وقد جمع بین  L’Emploi du temps "1956 "الزمانیة مثل قصة جداول الأوقات 

وقد  la modification "1957"التجدید في توظیف المكان والزمان في أشهر أعماله 

  matières de rève."2" لممواد ح"تعددت تجاربه التركیبیة في كتابه 

من أعلام الروایة الجدیدة وقد أحرز جائزة نوبل للآداب  :Cl. Simonكلود سیمون  -3

ومتناقضا وبعیدا عن الواقع، ومن ، كان هاجسه اقتناص واقع یبدو فوضویا 1985سنة 

ر تقنیاته الرئیسیة استغلال الزمن الملتوي والمتقطع للتعبیر عن علاقات معقدة ووعي عسی

 le route de"وطریق الفلندر ) le vent  ) "1957" "الریح " بالواقع، من أشهر أعماله 

Flandres "1960.3  

 "les" المماحي" یعتبر البعض أن روایته : Alain Robbe Grilletیي آلان روب غرب -4

Gommes "1953  الفعلي لموجة الروایة الجدیدة، كتب روایة كثیرة تقوم عل هي المنطلق

  La Jalousie  "1957.4" "الغیرة " تقنیات جدیدة من أشهر أعماله 

وأصبحت  .في توظیف أي نوع أدبي مرغوب فیه وفر التجریب الشكلي حریة <<هذا وقد   

حلة الخیال العلمي، الأنواع السردیة الراسخة مثل روایة التحقیق، والأودیسا الملحمیة، ور 

  5.>>والحكایات الخرافیة، زاد كتاب ما وراء القص 

  

  

                                                           

.68: الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، ص: ینظر  1  

.68:، صنفسهالمرجع : ینظر  2  

.69-68:المرجع نفسه، ص: ینظر  3  

.69:المرجع نفسه، ص: ینظر  4  

.107:مجموعة مؤلفین، جمالیات ما وراء القص، ص  5  
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لنضع قائمة صغیرة << ین تم ذكرهم فقد قال كولن ولسون بالإضافة إلى الروائیین الذ  

  :بأسماء الروایات التي یعتبرها معظم النقاد روایات تجریبیة

  .البحث عن الزمن الضائع: بروست

  .رجل بلا مؤثرات: سیلمر 

  .السائرون نیاما: 1*بروك

  .الغراند بلاتز، برلین: **دوبلان

  .ممر مانهاتن والولایات المتحدة الأمریكیة: دوس باسوس

  .وداعا للسلاح: همنغواي

  .ثلاثیة مولوي: بیكت

  .الغذاء العاري: بارو

  .البرتقالة الآلیة: بیرجس

  .1>>دروب الحریة: سارتر

) ماندارین ( نوسع القائمة بإضافة واقع أن ونستطیع في ال <<ویضیف كولن ولسون   

وروب (...) جونس . أس. وغنتر بینكون وبي "لوي جونس " لسیمون دوبوفوار وروایات 

  .2>>وتقلیدیون في المضمون نوعا ما غرییه إلا أن الأخیرین تجریبیون في الشكل فقط

أنجیلا "اتبة البریطانیة كما أن للروائیات نصیب تجریبي ومن بین الرائدات في التجریب الك   

وقد بدأت كارتر التجریب في الحكایة الخرافیة، والنسخة الجدیدة التي وضعتها كارتر " كارتر 

افیة من عن الحكایات الخرافیة تقذف بشخصیاتها إلى القرن العشرین لكنها تبقي ملامح ك

  3 .الدوافع الأصلیة لهذه الشخصیاتالشخصیة التاریخیة لتبرر 

  

  

                                                           

  .روائي وشاعر نمساوي:هیرمان بروك *  

  .روائي الماني: الفرید دوبلان** 
 

. 145:كولن ولسون، فن الروایة، ص 1  

  .47المرجع نفسه ،ص2

   .173:، جمالیات ما وراء القص، صمجموعة مؤلفین: ینظر 3
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كوفر رائدة في التجریب الروائي وقد حصل "  *أصل البرونستین" روایة روبرت كوفر وتعد   

 ه الروایة أصدر كوفروبعد هذ(...) على جائزة ولیام فوكنز لأفضل روایة عن هذه الروایة 

ى ساعدت في تعریف وهي قطعة تجریبیة أخر " إتحاد البیسبول الكوني " روایة ثانیة بعنوان 

تتخلل الجمل الشعریة نصوص  <<وشكلت الكلمة مصدرا تجریبیا إذ  ، " 1ما وراء القص

وكارتر وبارشلیم على سبیل المثال، جمیعهم یوظفون التلاعب بالكلمات في كوفر 

2.>>نصوصهم
3  

في تاریخ إذن ومن خلال كل ما سبق یلحظ أن الروایة الغربیة شهدت منعرجا حاسما   

والتي أتت والتي استجابة لتغیر الأوضاع التجریب، ایة ألا وهو الروایة الجدیدة أو رو سردیتها 

مد عتَ إلى استراتیجیات لم تُ السائدة وهذا التغیر أدى إلى تغیر الروایة ذاتها إذ أنها عمدت 

سابقا مثل التوظیف الجدید للزمان والمكان واستحضار قصص التراث وتوظیفها بطریقة 

   .عت من قلم لآخرمبتكرة وغیرها من التقنیات التي اختلفت وتنو 

  :التجریب في الروایة العربیة -2

  :ز ولادة الروایة العربیة ولا أدَلَّ على ذلك من التساؤل المواليیُّ مَ صحب التَّ   

لكن الروایة العربیة ألیست بطبیعتها روایة تجریبیة باعتبارها روایة حداثیة نشأت منقطعة  <<

وز في الروایة الغربیة التجدید والتجا عن تراثها السردي ونهضت مواكبة لأشهر تحركات

  3.>>والأوروبیة عموما 

 ] تعد[ دو لا تع<< هذا رأي یأخذ به عدد من النقاد والدارسین لكن هناك من ینكره   

المحاولات الأولى ولا روایة الأربعینات والخمسینات مندرجة ضمن التجریب ذلك أن الشرط 

فر ذاكرة روائیة وهو الأمر الذي تحقق خلال الأول لإمكانیة الحدیث عن التجریب هو تو 

الستینات بعد أن تمكنت الروایة العربیة من إرساء جملة من القواعد والتقالید وتؤسس لتصور 

  4.>>واضح عن ماهیة الروایة وشروطها 

                                                           
 

  . المعرفي الدیني  الأمانبالارتیاح الهزلي للتعساء التائقین الى  إحساساالبرونستیون هم جماعة دینیة متخیلة تمنح   *

  .167مجموعة مؤلفین جمالیات ما وراء القص، ص: ینظر 1

   .165:المرجع نفسه، ص 2
  

3
   ).246 -245: (ي، صمحمد الباردي، إنشائیة الخطاب الروائ 

4
   .181:خلیفة غلیوفي، التجریب في الروایة العربیة، ص: ینظر 
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قد تكون الروایة العربیة حملت بذورا تجریبیة منذ نشأتها إلا أنها لم تعرف التجریب بشكل   

إن تشظي النص الروائي في التجربة  <<صارت فنا أصیلا في الأدب العربي فعلي حتى 

لصنع ) ة تلك الرائح: ( ،مثل یعود إلى الستینات حیث نعثر على نصوص رائدة  ،العربیة

( لغالب هلسا ) الضحك ( و ) 1968(" لتیسیر سبول) " أنت منذ الیوم (و ) 1966(االله 

على  ،وروایات إدوارد الخراط، )  1977( خوري  لإلیاس) بل الصغیر الح( و ;  )1971

  1.>>سبیل المثال لا الحصر

بمثابة الصدمة ونقطة التحول في  1967ویعتبر العدید من الباحثین أن هزیمة حزیران   

والروایة لیست بمنأى عن ذلك فقد وصفها محمد برادة بأنها تعتبر بمثابة شتى المجالات 

سیأخذ الخطاب الأدبي  <<العربي عن الخطاب الإیدیولوجي الأدب) انشقاق ( بدایة تكریس 

متخلصا من الشعارات الفضفاضة والتفاؤل الأبله، ه الخاص، طریق ،1967العربي، بعد 

  2.>>ریق الجحیم بعد انجلاء الأوهاممرتادا ط

سببا في كانت  1967ویذهب عبد المجید الحسیب إلى ذات الرأي من أن هزیمة حزیران   

فبرزت << عبیره ویعدد مجموعة من المؤلفین ایة العربیة من رمادها على حد تنهوض الرو 

تلك  ''في أعماله" صنع االله إبراهیم " تارت أن تعبر بطرائق مغایرة فظهر أسماء جدیدة اخ

الغیطاني، إدوارد الخراط، بهاء طاهر، یوسف العقید، ، وظهر جمال ''ذات - جنةالرائحة، اللُ 

... حیدر حیدر، حلیم بركات، إیمیل حبیبي، غالب هلسا، هاني الراهب إبراهیم عبد المجید،

   3.>>وعشرات الأسماء الأخرى بما فیها المغرب، الجزائر، السودان، الأردن، العراق 

زعزعت ما تبقى من أوهام على نحو ما تبین في  <<بأنها  1967وتوصف هزیمة     

في مصر  شمال للطیب صالح، جیل الستیناتموسم الهجرة إلى ال ''بعض روایات تلك الفقرة 

   ئیین العربومجموعة من الروا ،)الخ... بهاء طاهر، عبد الحكیم قاسم، محمد البساطي( 

فاني، عبد الرحمن منیف، محمد زفزاف، غادة السمان، یوسف تیسیر سبول، غسان كن( 

یة في الكثیر من منذ الستینات إذن بدأت كتابة الروا .)حبشي الأشقر، غائب طعمة فرمان

                                                           

.51:محمد برادة، الروایة العربیة ورهان التجدید، ص  1  

.50:، صنفسهالمرجع   2  
إربد ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، 1عبد المجید الحسیب، الروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة اللغة، ط: ینظر 3

   ).31- 30: (، ص2014
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الأقطار العربیة، بمنزلة ورشة التجریب، وصوغ ما یعتمل في النفوس من تشظٍّ وغضب 

  1.>>ویأس

لصنع  ''تلك الرائحة'' <<یقول مصطفى الكیلاني ) الرائحة  تلك( وفي تعلیقه على روایة   

  2.>>االله إبراهیم من العلامات البارزة في تاریخ الروایة التجریبیة في مصر

كتابة تجریبیة تبني عوالمها من تفجیر ...  <<كل هذه الأسماء والمنجزات احتفت ب   

ح على عوالم الحلم والعجائبي لاحتفاء باللغة والتخییل والانفتااالواقع وتعدد زوایا النظر و 

  3.>>هتمام بما هو جمالي، حتى أضحى الحدیث یدور عن نص جدید هو الروایة الضدوالإ

  .لروایة العربیة بصفة عامة والمشرقیة بصفة خاصة من الناحیة التجریبیةهذا ما جاء في ا 

والتجریب الروائي في المغرب  <<والروایة المغاربیة هي الأخرى طالتها ریاح التجریب   

العربي قد اتخذ منحیین الأول عمد إلى التراث السردي لتحقیق الخصوصیة أما المنحى 

  4.>>جز الروائي العالميالثاني فقد راهن أصحابه على المن

وسیكون الحدیث هنا عن روایة التجریب الجزائریة بصفتها علامة فارقة في الروایة العربیة   

وتكشف المدونة الروائیة الجزائریة ذات التعبیر العربي، على  <<إذ إنها نقلتها للعالمیة 

   5.>>انخراط عدد مهم من نصوصها في مذهب التجریب

جملة الأسباب التي أدت بالنص الروائي الجزائري بالجنوح للتقنیات  ویكشف ذات الكاتب  

بغیة التعبیر عن الإشكالیات المستحدثة الناجمة عن التحولات المتأزمة ...  <<التجریبیة 

، وقد أتى 6>>قلال إلى الآنالتي ما فتئت تشهدها مختلف أبنیة المجتمع الجزائري منذ الاست

                                                           
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الروایة العربیة ممكنات السرد، أعمال الندوة الرئیسیة لمهرجان القرین : ینظر  1

  .  22: ، ص1، الجزء 2008دیسمبر  13 -11الثقافي الحادي عشر، 
     ت،.ر المعارف للطباعة والنشر، سوسة تونس، ددا ،ط.مصطفى الكیلاني، زمن الروایة العربیة كتابة التجریب، د 2

  .62: ص
ط منشورات دار الأمان، الرباط، .عمري بنو هاشم، التجریب في الروایة المغاربیة الرهان على منجزات الروایة العالمیة، د 3

   .12:ت، ص.د

.12: العالمیة، صعمري بنو هاشم، التجریب في الروایة المغاربیة الرهان على منجزات الروایة : ینظر  4  
، 2005، المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر والإشهار، تونس، 1بوشوشة بن جمعة، سردیة التجریب وحداثة السردیة، ط 5

   .20:ص

.20: المرجع نفسه، ص  6  
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الجیل الجدید ... <<ب الذین مثلوا روایة التجریب في الجزائر اتَّ على ذكر مجموعة من الكُ 

واسیني الأعرج، ورشید بوجدرة، وجیلالي خلاص، (...) من كتاب الروایة الجزائریة، 

والحبیب السائح وغیرهم، وحتى من قبل رموز الجیل المؤسس كعبد الحمید بن هدوقة 

یعد الروائي الطاهر  <<روایة حیث وهذا الأخیر قامة لامعة في سرح ال 1>>والطاهر وطار

بأعمال مثلت إضافة نوعیة وطار من بین الأسماء اللامعة في المؤسسة الروائیة الجزائریة 

" ، "الزلزال" الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي، : " في التجربة الروائیة الجزائریة من مثل

  2.>>التي وظف فیها الأسطورة" ت والقصراالحو "و " اللاز 

وعز الدین جلاوجي ) ذاكرة الجسد(ولا یمكن أن نغفل تجارب كل من أحلام مستغانمي في   

وغیرهم الكثیر ممن انتزعوا مكانة متمیزة على ركح مسرح الروایة ) س ندالعشق المق( في 

صوت ''وكذلك ما كتبه الروائي عبد المالك مرتاض   <<الجزائریة بعامة والتجریبیة بخاصة 

، هؤلاء 3>>وكذلك نصوص الحبیب السائح" وادي الظلام"و " رایا متشظیةم"و  ''الكهف 

تر روایة حدیثة النشأة الرواة وتلك الروایات من أهم ما خُطَّ كإنجازات تجریبیة بامتیاز في دف

   .عمیقة التأصیل إبداعیة التجربة هي الروایة الجزائریة

برت الروایة جنسا وقد اعتُ <<  دورها جنحت إلى مغامرات التجریبالروایة التونسیة ب  

" المشرط " ل هذا المنحى نجد روایة مفتوحا على كل الفنون وأشكال التعبیر وممن مثّ 

إبراهیم " لروائي التونسي ل "الدراویش یعودون إلى المنفى" وروایة " كمال الریاحي" للتونسي 

  4.>>درغوتي

ولاهما تقلیدیة تواصل تقالید یرى محمد الباردي أن الروایة في تونس أ <<ومن جهته   

ر أن أقدر كُ ذْ ة التقلیدیة ویَ الروایة الواقعیة والثانیة تحدیثیة تسعى إلى رج أسالیب الكتاب

                                                           

20: ، صالسابقالمرجع   1  
سیني الأعرج، رسالة ماجستیر، جامعة حنان شاوش إخوان،ملامح التجریب في روایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف لوا  2

   .41:، ص2015-2014،إشراف نصر الدین بن غنیسة "بسكرة"محمد خیضر 
، 2013، منشورات الاختلاف، الجزائر 1عبد القادر ببن سالم، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، ط 3

   .42:ص

.16:ان على منجزات الروایة العالمیة، صعمري بنو هاشم، التجریب في الروایة المغاربیة الره  4  
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ات الروائیة على تجسید حضورها هي تلك التي تستمد إستراتیجیتها في الكتابة من الأصو 

  1.>>التجریب

المشهد الروائي التونسي فهذا أحال على وبما أن الروایة التجریبیة كانت الأكثر حضورا في   

" المسعدي " وهي مكملة لتجربة " صلاح الدین بوجاه " زخم هذه التجربة إذ تصادفنا تجربة 

ویتبین أن صلاح الدین بوجاه یطمح لصیاغة " السد" و " حدث أبو هریرة قال" صیهفي ن

كذلك نجد " النخاس"و " والأسرارمدونة الاعتراف " تجربة مغایرة للروایة العربیة بعد كتابته ل 

" لعمر بن سالم" ولعلّ روایة أبو جهل الدهاس " ذرَ الموت والبحر والجُ "في روایة " فرج الحوار"

وقد تنوعت الأسالیب والتقنیات في الروایة . تشكل منعرجا جدیدا في بنیته ومن السرد

القیامة "ي من خلال نصوص ن بین النماذج نذكر إبراهیم درغوثومالتونسیة من بنائیة وفنیة 

  2.>>وراء السراب قلیلا" و " بیك اللیلشبا"و " الآن 

وغیر بعید عن الجزائر وتونس نعرج على التجربة المغربیة التي كان لها هي الأخرى   

لقد تعددت أشكال استفادة الروایة العربیة من الروایة  <<. الصدى الواسع في مجال التجریب

ن أهم مظاهرها انبناء العالم الروائي على اللامعقول وتداخل الواقعي العالمیة الحدیثة، وم

إضافة إلى روایة " الأناقة"عبر روایة " المیلودي شغموم"والخیالي وهذا ما تجسد لدى المغربي 

  .ویضاف إلى عدید التجارب الأخرى 3>>محمد عزالدین التازي"للروائي المغربي " مباءةال"

وغیرهم كان " المیلودي شغموم"و " عزالدین التازي"و " المدینيأحمد "إن ما أنجزه  <<  

نواة لإنشاء الروایة التجریبیة في المغرب من خلال تفكیك المعمار البنائي للروایة بمثابة 

، واستجابة لظروف 4>>التقلیدیة والاستثمار المجاني لمختلف أشكال اللعب المكاني والزماني

وما جرى فیه من مستجدات  .لاد العربیة والمغرب من بینهاالعصر والتغیرات التي طالت الب

" حاجز الثلج"في هذا المناخ المتحول بنیویا ستصدر روایة تحمل عنوان << سیاسیة خاصة 

ضمن المشروع الروائي العربي  لْ جَّ سَ تُ سعید علوش وهي روایة سَ للكاتب المغربي  1974عام 

                                                           

).299-298: (، ص2007ط، دار الینابیع، دمشق،  .مجموعة من الكتاب، خصوصیة الروایة العربیة، د: ینظر  1  

).41-39: (عبد القادر بن سالم، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، ص: ینظر  2  

.15: یة المغاربیة الرهان على منجزات الروایة العالمیة، صعمري بنو هاشم، التجریب في الروا  3  

.40: حنان شاوش إخوان، ملامح التجریب في روایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف لواسیني الأعرج، ص  4
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ستصدر <<) 1976(إذ نجد بعد سنتین فقط  وغیر بعید عن هذه الروایة 1>>بالمغرب سبقا

  2.>>)زمن بین الولادة والحلم ( للقاص المغربي أحمد المدیني روایة تحمل عنوان 

  .والتجربة اللیبیة كانت نبع ماء في صحراء لندرتها وتمیزها خاصة بما أبدعه الكوني  

اصة روایات وفي لیبیا لا نجد نصوصا كثیرة ما عدا ما كتبه إبراهیم الكوني، خ<< 

لتجریب من وهي الروایة التي ستتم دراسة تجلیات ا - "نزیف الحجر"، و]المجوس[الماجوس 

إلى جانب إبراهیم الفقیه والصادق النیهوم وتبقى موریتانیا متأخرة  -خلالها في هذه المذكرة

  3.>>باستثناء ما كتبه موسى ابنو

التقنیات التجریبیة لتقدم روایة مسایرة  من خلال ما تقدم نجد أن الروایة العربیة قد وظفت  

أغفلنا الرأي القائل بأن  التقدم في مختلف المیادین هذا إذا لحركة تطور العصر وعجلة

  .اصلا الروایة العربیة هي روایة تجریب منذ ولادتها

  

                                                           

.58:محمد امنصور، استراتیجیات التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة، ص  1  

.58:المرجع نفسه، ص  2  

.42:عبد القادر بن سالم، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، ص: ینظر  3
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  مكونات البناء الروائي: أولا

  :العنوان وأبعاد التسمیة/ 1

تعد الروایة الجنس الأدبي الوحید الذي لم یكتمل بعد فهي قابلة للإضافة والتعدیل      

والتجریب ورغم حداثة التجربة المغاربیة مقارنة بنظیرتها المشرقیة إلا أنها خطت خطوات 

یر خاف على أي باحث في الروایة أن نشد العالمیة لا وغ << جبارة في ذلك المضمار

إلاَّ من خلال ممارسة التجریب على النص، ومحاولة تكسیر المألوف وتجاوز السائد یكون 

ولعلّ هذا ما حاول الكوني العمل علیه  .ون التفریط في الجوهر لدى الكاتبوخرق العادة د

نزیف " خلال روایاته وأهم روایة هي ، ولم یتوان الكوني في طرق باب العالمیة من 1>>

باعتبارها روایة تجریبیة خالصة، وبالحدیث عن تجریبیة هذه الروایة لا بد من "  الحجر

یعد العنوان أحد أهم مصاحبات النص، لأنه الحاضر الأول  <<الوقوف على العنوان إذ 

على حافتها لأولى التي یقام على صفحة غلاف كل منجز نصي فهو حارسه، وهو العتبة ا

"  الكوني، وعنوان روایة 2>>فعل التفاوض إیذانا بالدخول إلى عوالمه أو التراجع عن ذلك 

یخبر للوهلة الأولى عن أبعاده التجریبیة فقد اقترن بالانزیاح اللغوي فلا " نزیف الحجر 

هو والانزیاح هو انحراف الكلام عن نسقه المألوف، و  <<علاقة ملموسة بین النزیف والحجر 

عد الانزیاح المستوى الإبداعي للغة فهو یالكلام وصیاغته و حدث لغوي یظهر في تشكیل 

یخترق الاستعمال المألوف للغة، وینتهك صیغ الأسالیب الجاهزة والهدف منه شحن الخطاب 

  .3>>تأثیرا خاصا في المتلقي ثُ دِ حْ بطاقات أسلوبیة وجمالیة تُ 

                                                           
، 2016طانیة حطاب، إبراهیم الكوني ومشروعه السردي، مجلة رؤى فكریة، العدد الرابع، جامعة سوق أهراس، أوت  1

   .126:ص
، )67 (لعزالدین جلاوجي، مجلة دیالي، العدد" العشق المقدنس"ب وجمالیته في روایة زهیرة بولفلوس، آلیات التجری  2

   .205: ، ص1،2015جامعة الإخوة منتوري قسنطینة 
، 2010ط دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، .، د1نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج: ینظر  3

   .198:ص
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أن یتوقع ارتباطا بین كلمتي  یمكن لقارئ الذي لاففي هذا العنوان كسر لأفق توقع ا     

منهما عن نسقها الطبیعي للكلام وهذا تهجین  لا� كُ  خرجُ نزیف وحجر فاجتماع الكلمتین معًا یُ 

لغوي یسمو باللغة إلى أرقى مناص الإبداع والانزیاح، فالانزیاح لوحده ظاهرة لغویة جمالیة 

تطیق من دلالات  بما تطیق وما لا شحن اللغة فكیفما إذا اقترن بوعي تجریبي الهدف منه

 وعنوان هذه الروایة "نزیف الحجر " وهذا تماما ما تجسد من خلال عنوان  جمالیة إبداعیة

ففي اللحظة التي یحتك فیها القارئ بأحد << الروائیة التجریبیة على غرار باقي العناوین 

لألغاز الملتبسة، الأمر الذي یقود القارئ عناوین الروایة الجدیدة تفتح هذه الأخیرة لغزا من ا

نحو عدد لا متناه من الخدع والحیل التي یوقعه فیها هذا النوع من العناوین المضللة كما قد 

إستراتیجیة یستمر العنوان في التباسه من بدایة النص حتى نهایته وهو ما كانت تنبذه 

إذ " نزیف الحجر"د من خلال عنوان ، بالفعل وهذا ما تجس1>>العنوان في الروایة التقلیدیة

أننا لا نجد أي أثر یحیل على العنوان من بدایة الروایة حتى نهایتها، النهایة فقط هي ما 

ألقى القاتل بالرأس فوق لوح من الحجر << عن الارتباط الوثیق بین العنوان والروایة  حْ صِ فْ یُ 

استمر نزیف الحجر [...] جري تقاطرت خیوط الدم على اللوح الح[...] في واجهة الصخرة 

القارئ مشهد سردي في الروایة یجعل وهذا آخر  ،2>>على اللوح المحفوظ في حضن الرمل

یعید نسج ما تقدم  ;یعود بمخیلته في رحلة سریعة عبر كل لوحات الروایة التي قرأها حتى

ریبیة التي تجعل ات الروایة التجزَ یِّ من أحداث لتتكیف مع ما یأتي كنهایة وهذه إحدى أكبر مَ 

یعتبر العنوان في نظریات النص الحدیثة عتبة قرائیة، وعنصرا من << ا إذ مً هِ القارئ فاعلا مُ 

الموازیة التي تسهم في تلقي النصوص، وفهمها وتأویلها داخل فعل قرائي شمولي،  العناصر

صیاغة ونسج وهذا ما یعطي القارئ فرصة  3>>نة بینهماالعلاقات الكائنة والمكِّ  لْ عِّ فَ یُ 

وبهذا یكون العنوان قد أخذ دوره وأدى  .في مخیلته الأحداث من خلال إعادة ترتیبها وتركیبها

                                                           
: ، ص2011، النایا للدراسات والنشر والتوزیع سوریة، دمشق، 1، العنوان في الروایة العربیة، طالمالك أشهبونعبد  1

198.   

).247-246( ، ص1992، دار التنویر للطباعة والنشر، ، بیروت، لبنان،03إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ط  2  

.15:، ص2012 ، دار الأمان، الرباط،01محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة، ط  3  
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ناوین روایة ع<< و " نزیف الحجر"مهمته على أكمل وجه بكل أبعادها التجریبیة في روایة 

هذه  فإن ،وعلیه .مثیرة للجدل وتنفیذها أصبح أكثر ذكاء ومكرا ودهاء" الحساسیة الجدیدة"

تحتاج إلى دراسات متخصصة، إذ لا یمكننا القفر علیها بدون إیلائها  ،العناوین الروائیة

 "نزیف الحجر" ، فالقارئ في تعامله مع عنوان 1>>الأهمیة التي تستحقها في اقتصاد النص

یجد نفسه یعید تفكیك وبناء هذا العنوان انطلاقا من قراءته للوحات الروایة وكأنه أمام لعبة 

طریقة  من خلالركیبیة اتضح رسمها في آخر قطعة وقد تجلى ذلك في عنوان هذه الروایة ت

  .صیاغته ودوره في إیضاح متن الروایة وعلاقته بها

هو تناصیته " نزیف الحجر"ومما لا شك فیه أن أهم صفة تجریبیة التصقت بعنوان        

  .مع القرآن الكریم وبالتحدید سورة البقرة

لِكَ فهَِيَ كَالْحِجَارةَِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً  ثُمَّ قَ   ﴿  
ٰ
وإَِنَّ مِنَ الْحِجَارةَِ لَمَا يتََفجََّرُ مِنْهُ   ۚ◌ سَتْ قُـلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَ

وَمَا اللَّهُ بغَِافـِلٍ   ۗ◌ اللَّهِ    وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ  ۚ◌ وإَِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فيََخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ   ۚ◌ الأْنَْهَارُ  

    ﴾عَمَّا تَعْمَلُونَ 

  742سورة البقرة، الآیة                                                                                                   

وبیخا ت<< وقد جاء في كتاب تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر أنه هذه الآیة قد جاءت       

یعا لهم على ما شاهدوه من آیات االله تعالى وإحیائه الموتى وبعد ذلك كله لبني إسرائیل وتقر 

. مد بعیدة عن الموعظةفصارت قلوبهم قاسیة مع طول الأ بداأ قلوبهم كالحجارة التي لا تلین

ا جر منهأو أشد قسوة فإن من الحجارة ما یتفبدا أفهي في قسوتها كالحجارة التي لا تلین 

  .3>>ومنها ما یهبط من رأس الجبل من خشیة االله .العیون بالأنهار الجاریة

وتتقاطع معاني الآیة الكریمة مع عنوان الروایة في الجمع بین المتباعدات إلا أنه في      

الآیة نجد الحجر من خلق االله فیهبط لخشیته أو یتفجر بأمره أما في الأبعاد التصویریة 

                                                           

.69:عبد المالك أشهبون، العنوان في الروایة العربیة، ص  1  
  74البقرة، الآیة  2
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 01، الجزء 01أبو الفداء الحافظ ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،  ط: ینظر 3

   .111:، ص2000بیروت، لبنان، 



جریب في روایة نزیف الحجرملامح الت :..............................................الثانيالفصل   
 

43 
 

أحدهم بالحیوان لأنه شهد ظلم الإنسان لأخیه الإنسان في سبیل رأفة ر للكوني فقد نزف الحج

وهنا أیضا نجد أیما تداخل بین أبعاد دینیة وصوفیة وأسطوریة لیشكل . وتوحش الآخر ضده

م هذا عن العمق التجریبي بها روایة وین حَ تَ تَ فْ العنوان أجمل لوحة أو عتبة نصیة یمكن أن تُ 

  .بدایتهاالواضح لهذه الروایة منذ 

  :الزمان/ 2

یعد الزمان الحلقة الممتلئة التي یدور داخلها الكون أجمع هذا عن الحیاة الطبیعیة      

لم یعد تواصل الجوهر << زمان أهم مكون للبناء السردي إذ عن العالم الروائي فالللبشر وأما 

  1>>الزمان حي والحیاة زمانیةإذ  .المفكر سوى تواصل الجوهر الزماني

روائي لا بد لها من أن تحیا في زمان یكون سیده الأول هو الروائي وشخوص أي عمل      

لأنه یختار كیفیة عرض هذا العمل زمنیا ولأننا نتحدث عن روایة التجریب تحدیدا فلا بد من 

الروایة الجدیدة معرض لفوضى << یصطبغ بها الزمن هي كسر خطیته أن أهم صفة 

نزیف الحجر هي روایة ذات أبعاد أسطوریة بامتیاز فإن هذا له وبما أن روایة  2>>الساعات

الأسطورة تحدد القرابة الحقیقیة بین النسیج البشري كله، ف<< را في النسیج الزماني للروایة أث

  .3>>في كل مكان وكل زمان

وزمن القصة یختلف عن الزمن العادي أو زمن وقوع الأحداث نفسها فالحدث ثابت لكن      

قد یبقي القصة على حالها لكنه  في تقدم باستمرار لذلك فإن إعادة قص قصة ما الزمن 

حدث فیه تلاعبات أو یغیر زمن حكیها عن زمن وقوعها وحتى زمن القص نفسه له أن ت

  .المفارقات الزمنیةما یسمى  تقنیات وهي

                                                           
1
خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، .، تر03طغاستون باشلار، جدلیة الزمن،  

   .15:، ص1992لبنان، 
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 01أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ط 2

إحسان عباس وبكر عباس، بیروت، المؤسسة . حدیثة، تر، نقله عن تیودور زیولكونسكي، أبعاد الروایة ال23: ، ص2004

  .234:، ص1994العربیة للدراسات والنشر، 
، العدد 2002نقله عن فاروق حورشید، أدب الأسطورة عند العرب، الكویت، سلسلة عالم المعرفة، أغسطس  ،المرجع نفسه3

   .19:، ص284
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  :ل التاليافترضنا أن قصة ما تحتوي على مراحل حدثیة متتابعة منطقیا على الشك ول<<   

  د >---ج  >---ب  >---أ 

  :فإن سرد هذه الأحداث في روایة ما یمكن أن یتخذ مثلا الشكل التالي

  أ >---ب  >---د  >---ج 

   1>>)مفارقة زمن السرد مع زمن القصة ( وهكذا یحدث ما یسمى 

یتلاعب بالزمن من خلال تكسیر خطیته " نزیف الحجر "وإبراهیم الكوني في روایة      

  .فیه وتبطئسترجاع واستباق وتسریع للسر توظیفه لمختلف التقنیات الزمانیة من او 

كان من نقطة تمفصل زمن القصة وهي قرب نهایتها تم  الحجر نزیف والبدء في روایة     

یعود أسوف لتذكر  قابیل إلى أسوف ثم بدأ الروایة بمجيءالرجوع إلى زمن الحكي الأول فت

كیفیة وأسباب قتل هابیل  كرذِ صغره وشبابه لیأتي في النهایة كل ما مضى في حیاته من 

لأسوف فالروایة عبارة عن رحلة استرجاعیة في المقام الأول تتخللها بعض التقنیات السردیة 

  .الأخرى سیأتي ذكرها بالتفصیل

لم یعد زمن الروایة العربیة قائما على التسلسل المنطقي والتعاقب، وإنما تداخلت  <<      

تجاوز الروائي العربي تسلسل الأزمنة إلى حالة  لقد[...] وتشابكت بعاد الزمن الروائي أ

ومن یتأمل زمن [...] مستخدما التقنیات الحدیثة في تشكیل الزمن الروائي  .تداخل الأبعاد

الخطاب في البناء التداخلي، یجده لا یتقدم بنفس الترتیب مع زمن الحكایة، حیث تتشابك 

 سعید یقطینویذكر  2>>مع زمن الخطاب بصورة لا تخضع لترتیب منطقي یةأزمنة الحكا

ب مرت) زمن القصة ( یبین تدروف أن زمن العالم المتخیل  <<قائلا  تدروفعن 

مل النص لا یخضع لهذا الترتیب، لهذا فعملیة القراءة تعید ترتیب كرونولوجیا، وأن زمن جُ 

                                                           

.73:، ص1991ي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ، المركز الثقاف01حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ط  1  
2
، 2004، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 01مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ط  

   .71:ص
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       جبرا مفالقارئ یجد نفسه  نزیف الحجر ، وهذا ما یتجسد من خلال روایة1>>الأشیاء

من جدید وترتیب وقائعها لأنه كلما قرأ لوحة من لوحات الروایة وضعها على صوغ القصة 

 الكونيوهذا لأن  .تماما كمن یرتب قطع لعبة تركیبیةفي موضع زمني معین من ذهنه فهو 

مانیة الحداثیة، وحول المفارقات لجأ إلى استخدام مختلف المفارقات الزمنیة فهي التقنیات الز 

سابقة وقد یستبق وقائع إلى یقطع السرد لیعود  <<أن الراوي  حمید لحمیدانيالزمنیة یذكر 

الأحداث فیعرف القارئ على وقائع قبل أوان حدوثها وهكذا فإن المفارقة إما أن تكون 

           و استباقا لأحداث لاحقة أ )Rétrospection( استرجاعا لأحداث ماضیة 

 )Anticipation (<<2.  

ولنقف على تجلیات هذه التقنیات الزمنیة لا بد من التمثیل لها من الروایة حتى نستبین      

ولنؤكد أن هذا السیر هو حداثي  نزیف الحجرفي روایة  الكونيكیف كان سیر الزمن عند 

  .تجریبي خالص

بمثابة العصب لزمن هذه الروایة كما سبقت وسنبدأ مع الاسترجاع أو الإرجاع لأنه      

 .الإشارة إلیه

  .3"اع حدث سابق عن الحدث الذي یحكىیعني استرج): "Analepse(الإرجاع      

ذكر عندما جاء رجال مصلحة الآثار ت <<: الاسترجاع نجد  عنوعن أمثلة ما جاء      

تبدأ ومن هنا الروایة ككل ، وهذا هو أول استرجاع في 4>>منذ سنوات بقافلة من السیارات

                                                           
ر البیضاء، المغرب ، المركز الثقافي العربي، الدا02، ط )االنص واالسیاق ( سعید یقطین، انفتاح النص الروائي  1

   .44:، ص2001

.74:حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص: ینظر  2  
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، 03، ط)الزمن، السرد، االتبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي  3

   .77:، ص1997بیروت، 
   .13:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص 4
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كان یجلس أمامه في ضوء القمر في لیالي << الروایة في رحلة طویلة من الاسترجاعات 

كل یوم علیه أن یحفظ آیة من  .تحة كي تساعده في الصلاةسورة الفا ویلقنهالصیف 

یمضي أیام صغره مع والده ومما یلحظ أن أسوف كیف كان یستذكر ، هنا 1>>الآیات

عند الكوني قد وجد طریقه إلى التجریبیة فالكوني هذا الكاتب الفذ یوظف ع الاسترجا

الاسترجاع بطریقة مبتكرة ففي المقطع الموالي نجد استرجاعا یحمل في طیاته استرجاعا آخر 

بدوره یسترجع  بمثابة استرجاع مزدوج حیث نجد أسوف یسترجع ذكریاته مع والده ووالده

[...] << لیجد القارئ نفسه أمام استرجاع مضاعف أو مزدوج  العمیقة ذكریاته في الصحارى

  : قبل أن یعود ویقص علیه قصته مع الودان قال

إلى نهایة  ،2>>...ودانا تائها في العراء الفسیح فطاردته بالمهري حتى هده التعب أدركت  -

  .حكایة الوالد مع الودان

اضطرار أسوف للنزول إلى الواحات  یبدأ الراوي الحدیث عن" رحلة الجسد"وفي لوحة       

أسوف وكیفیة  أم عن كیفیة وفاةإثر الجفاف ولكنه سرعان ما یعود لاسترجاع أحداث مضت 

. بعد ثلاثة أیام" أبرهوه"وجرفت العجوز من الكهف لیجد بقایاها في  <<جرف السیول لها 

تذكر كیف << د ، وأیضا یقول السار 3>> مزقت الأحجار أعضاءها في تلك الرحلة الطویلة

في غات منذ ثلاثین عاما، وقال لنفسه إن هذا النصراني لا  استقبله جنود الكابتن بوردیللو

لیبرز الراوي حادثة سبقت للحدوث مع أسوف في شبابه عندما  4>> یشبه أولئك النصارى

  .حاول الطلیان جره للمعسكر التدریبي

، وعلى الرغم من  5>>بل وقوعه ومعناه حكي شيء ق<< ):  Prolepse( الاستباق     

أن الروایة هي روایة استرجاعیة بالدرجة الأولى إلا أنها لم تخلو من باقي المفارقات الزمنیة 

                                                           

.23:، صالسابق صدرالم  1  

.25:، صنفسه المصدر  2  

.77:المصدر نفسه، ص  3  

.86:المصدر نفسه، ص  4  

.77:، ص)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي   5  
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شخصیات وأولها الاستباق ففي المقطع الموالي سنرى كیف أن أسوف یستبق ویتوقع 

ن یصل سمع هدیر المحرك البعید، فقرر أن یسرع ویعطي االله حقه قبل أ<< الضیوف 

النصارى الذین تعود في السنوات الأخیرة أن یستقبلهم في الوادي لیتفرجوا على الرسوم 

، إذن یتضح من المقطع أنه استباق زمني فهو عبارة عن اشتغال 1>>المحفورة في الصخور

تعود على رؤیتهم لكنه یخطئ في  لخیال أسوف الذي كان یتوقع وصول الأجانب الذین

لم << لأحداث فالذي أتى كان قابیل وصدیقه مسعود بحثا عن الودان، توقعاته واستباقه ل

، هنا 2>>یسمع عنها من أبیه قبل أن یهلك في تلك المطاردة الفظیعة خلف الودان المسكون

الحكي عن  قبلأشار إلى أنه مات من الراوي استبق الحادث الذي أودى بحیاة الأب فقد 

مبنیة على ومع أن الروایة  .بعد في ثنایا السرد الموت وسببه وتفاصیله التي تأتي فیما

الاسترجاع إلا أن هناك تداخل رهیب في مختلف التقنیات الزمانیة مما یؤكد على الحرفیة 

العالیة لهذا الروائي وتبین عن تحكمه في فنیات البناء السردي مما یجعله یشید نصه وفق 

للتخییل والتوقع نجد أسوف حائر درب تجریبي خالص، ولأن الاستباق خاضع بشكل أساسي 

أن یأتي ویحییه، الودان عرفه الآن ویرید << على مصیر الودان وخائف علیه إذ رآه قابیل 

سیقع في أیدي الناس الذین لا یأكلون إلا لحوم الغزلان  .وإذا أتى فسیقع في أیدي الوحوش

  .3>>والودان

هل <<  مطاردته الوحشیة للودان وهاهو الراوي یصوغ استباقات على لسان أسوف في     

كیف یسلم بعد أن نزف الدم، ومزقت جسده أحجار [...] یتخلى عن الحبل؟ هل یتركه؟ 

، ملوثا بالدم، مهزوما، فارغ ؟ كیف یعود إلى البیت ویقابل أمه مثخنا بالجراحالطریق

ذه ،  فأسوف هنا لم یستطع حتى أن یصل إلى تخیل ما سیحدث ولذلك جاءت ه4>>الیدین

یكفي أن یرخي أصابعه أو یكف عن تبدیل یدیه، << . في شكل استفهاماتالاستباقات 

                                                           

.07:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  1  

.09:، صنفسهالمصدر   2  

.89:، صنفسه المصدر  3  

.59:المصدر نفسه، ص  4  
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، سیهوي وسینفجر قلبه على النتوء البارز الصغي... جاة على حبل النما عن التناوب یوقفه

، وكذلك هنا الراوي ینقل على لسان أسوف أفكاره 1>>قبل أن یبلغ القاع، لن یتألم أبدا

لیس هذا فقط فأسوف وهو  في الهاویة إذا ما ترك النتوء ماذا سیحل به، وتخیلاته وهو معلق

ویستبق أحداثا حول ما في لحظة لا یفصله عن الموت إلا القدر الیسیر یفكر بأمه والمعزات 

 .المعزات هربت وستعود إلى مأواها في الكهوف إذا لم تفتك بها الذئاب <<سیحل بهما 

یا  ..من الخوف ثم ستموت . رأت القطیع یعود وحده بدونهمسكینة العجوز ماذا ستفعل إذا 

  .2>>أمه ستبقى وحیدة وستفترسها الذئاب یوما ما[...] إنها ستموت أیضا إذا مات . ربي

وبالإضافة إلى تقنیتي الإرجاع والاستباق وظف الكوني أیضا تقنیات تسریع وتبطئ      

  .ةالسرد كلما اقتضت ذلك الضرورة والسیرورة السردی

  .الزمنیة المستخدمة في الروایة وهو من التقنیات :تسریع السرد     

أحداث فلا یذكر عنها إلا  السارد إلى تلخیص وقائع یلجأسردیین یحدث تسریع ال <<     

، 3>>أو حین یقوم بحذف مراحل زمنیة من السرد فلا یذكر ما حدث فیها مطلقا القلیل

  .الحذفویكون ذلك إما عن طریق الخلاصة أو 

سنوات أو (وهو سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طویلة  :Sommaireالخلاصة      

  .في جملة واحدة أو كلمات قلیلة) أشهر

وفاتها، قضى بضعة أسابیع في بعد << د عن أسوف عقب وفاة والدته یقول السار      

شى تمتص وبدأت الأودیة العطمن الماعز ریثما توقف السیول المرتفعات مع ما تبقى 

  .4>>ءالما

وفي  .نجد السارد لخص عدة أسابیع في جملة واحدة على سبیل تلخیص الأحداث     

<< :وات كاملة في جملة قصیرة بقولهمقطع آخر نلحظ أن السارد یلخص مدة أربع سن

                                                           

.63: ، ص السابقالمصدر   1  

.66:، صنفسه  المصدر  2  

.93:، ص)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي   3  

.79:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  4  
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لى ي السنتین الأولى والثانیة عاش عف. دام أكثر من أربع سنوات. استمر الجفاف طویلا

ولكن موجات القبلي هبت على الصحراء في السنة الثالثة أتلفت آخر  .السخیة نباتات السیول

  .1>>أمل لنباتات الأودیة في الحیاة

فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق  حذفوهو <<  :Ellipse الحذف     

  .2>>لما جرى فیها من وقائع وأحداث، فلا یذكر عنها السرد شیئا

لم یخطر ببال أسوف << ي الكثیر من المواضع في الروایة ي الحذف فوقد وظف الكون     

في الماضي، عندما قطع الوادي الموحش في شبابه منشغلا برعي أغنامه، أن یكون هذا 

  .3>> الرسم المحفور في الصخور بمثل هذه الأهمیة

ا بالماضي وهنا نجد هذا الحذف غیر معلن فالسارد لم یحدد المدة الزمنیة إنما وصفه      

  .فقط

یتقاطرون على الوادي المنسي منذ آلاف السنین، یأتون  الزوارذلك الیوم، بدأ  ذمن <<

  .4>>وقلیلا ما یغیبون لأكثر من شهر  .معدل كل أسبوعین، وأحیانا كل شهرجماعات ب

  وهنا حذف السارد فترات قصیرة تقدر بأشهر ولم یتطرق السارد لتفاصیل ما یجري فیها     

  .5>> عد ثلاثة أیام، مزقت الأحجار أعضاءها في تلك الرحلة الطویلةب<< 

وهذا الحذف هنا هو حذف معلن فقد قدرت الفترة المحذوفة بثلاثة أیام، ویأتي السارد      

وبعد مضي ثلاث << الأمریكي  ضابط المعسكر بجون باركرعلى وصف علاقة هابیل 

، أعلن السارد 6>>دى له سیارة لاندروفر قدیمةسنوات على علاقتهما، دربه على القیادة وأه

عن مدة الحذف التي بلغت ثلاث سنوات إلا أنه حذف أي تفصیل أو معلومات عن طبیعة 

                                                           

.80:، صالسابقالمصدر   1  

.94:، ص)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي   2  

.09:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  3  

.15:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  4  

.77:نفسه، ص المصدر  5  

.97:نفسه، ص المصدر  6  
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حدث هذا بعد وفاة العجوز بسنوات، عندما << .بجون باركر قابیلالعلاقة التي كانت تجمع 

ا الحذف ممهدا لقصة ، ذكر السارد هذ1>> "متخندوش"كان یرعى القطیع في جنوب وادي 

  .أسوف مع الودان والمواجهة التي ستحصل بینهما، وكذلك هذا الحذف ضمني وغیر معلن

ینتج عن توظیف تقنیات << إذ  وهذه التقنیة من تقنیات الزمن السردي :تعطیل السرد     

  2>> زمنیة تؤدي إلى إبطاء إیقاع السرد وتعطیل وتیرته، أهمها المشهد والوقفة

  : ذلك نص الكوني لم یخل من تقنیات تعطیل السرد فنجدوك     

الذي یحدث بین الشخصیات نفسها،  3>>یقصد بالمشهد المقطع الحواري<< :المشهد     

  .وهذا حوار جرى بین أسوف وقابیل عندما التقیا أول مرة

هل یزورك سیاح كثیرون هنا؟ سمعنا أن الأجانب سبقونا إلى كل مكان في  <<     

  .الأجانب شیاطین. أینما ذهبنا وجدنا أنهم قد سبقونا .اءالصحر 

ذلك السلاح الصغیر الذي یطلقون علیه .. في حزامه لاحظ، أسوف السلاح الأسود 

  "مسدس"

  :قال

أنا أرى المسلمین أول مرة، ضحك  .نصارىلم یأت إلى متخندوش فیما مضى سوى ال .نعم 

  :الرجل وقال معقبا

وهذا مقطع من المشهد الحواري الأول الذي جمع أسوف  4>>ن؟ومن قال لك إننا مسلمو  -

   .وقابیل الذي كان یرید أن یتعرف على موقع الودان

وفي مشهد حواري آخر جمع بین أسوف ووالدیه بسبب سؤاله عن الرسوم المتواجدة على  

  جدران الكهوف

  :أمه قالت<< 

                                                           

.53:، صالسابق المصدر  1  

.94:، ص)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي   2  

.95:، صنفسه المرجع  3  

.18:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  4  
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  .الأجداد الأولون.. إنهم سكان الكهوف القدماء -

  مسكونة بالجن؟ك قلت إن الكهوف ولكن -

  .ابتسمت ثم تمایلت یمینا ویسارا وهي تخض قربة الحلیب بین یدیها .رمقته باستغراب

  :قال بإلحاح

  هل أجدادنا القدماء جن؟ -

  :قهرته بضیق .عاود سؤالها .كتمت ضحكة ولكنه ضبطها في عینیها

  .اسأل أباك -

  :وقال. سأل أباه، فضحك

  1>>ن، ولكن من جن الخیرربما كانوا من الج -

ومن الملاحظ على هذا المشهد أنه یحمل معه وقفات وصفیة كما حملت روایة تعتمد      

الاسترجاع في سردها، العدید من التقنیات السردیة الأخرى فبهذه القدرة الفذة یكون أي كاتب 

  .قادر على الإبداع والخروج من السائد المألوف إلى رحاب التجریب

هي ما یحدث من توقفات وتعلیق للسرد، بسبب لجوء السارد إلى الوصف << : قفةالو      

  .2>> والخواطر والتأملات، فالوصف یتضمن عادة انقطاع وتوقف السرد لفترة من الزمن

عندما كان قابیل ومن معه یبحثون عن الودان أوقف الراوي سرد الأحداث وبدأ في      

عرش، وبدت علیها مسحة الهزیمة وهي تنكسر تزحزحت الشمس عن ال<< الشمس وصف 

  .، في لحظة الانكسار تبدو الشمس دائما مهزومة حزینةنحو الغروب

  .ربما لأنها تودع الصحراء إلى مثواها الیومي الخالد 

في الصباح لا تبدو على وجهها مثل هذه السمات، في الصباح تبدو قاسیة، تتوعد وتهدد  

  .3>> الكائنات بالتنكیل والعذاب

                                                           

).10-09(، صالسابق المصدر  1  

.94:، ص)تقنیات ومفاهیم( حمد بوعزة، تحلیل النص السردي م  2  

.78:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  3  
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هذا المقطع یوقف السارد سیر  ففيیتضمن المقطع كل مواصفات الوقفة الوصفیة      

الأحداث لأنه شرع في الوصف مما ینجم عنه مفارقة زمنیة ثم بعدها یعود السارد لاستكمال 

سرد القصة بعد انتهائه من هذا الوصف الشاعري للشمس الذي یرقى عن لغة سارد إلى لغة 

الموالي یتوقف السارد عن سرد طریقة صید قابیل للغزال ویشرع في  شاعر، وفي المقطع

ن یدیك، هذا هو الغزال الذي حلمت، كما حلم كل أطفال الصحراء، أن تمسكه بی<< وصفها 

تلامس شعره الذهبي، تتأمل عینیه الذكیتین الشقیتین، وتقبله في  وتربت على رقبته الرشیقة

 .لمرأة، وبراءة الطفل، تصمیم الرجل ونبل الفرسانجبینه، وتضمه إلى صدرك، فیه سحر ا

  .1>> خجل العذراء وشقاء الصحراء، رشاقة الطیر وسر الخلاء

  .وتصمیمه فاته شكلا ومضمونا عن نبله وخجلهبدأ السارد یصف الغزال وفي ص     

عمد الكوني إلى تكسیر استقامة الزمن الروائي بحیث لم یعد ملزما بأن یسرد  <<     

كایة من أولها لآخرها متتبعا التسلسل الزمني للأحداث، بل صار یخلط الأحداث دون الح

الواقعي، لیجد القارئ نفسه في متاهة سردیة لا أول لها ولا / مراعاة استقامة زمانها التاریخي

  .2>> نهایة

وباعتماد الكوني كل هذه التقنیات السردیة الحداثیة من استرجاع واستباق وخلاصة      

ومشهد ووقفة لیس هذا فقط لكن طریقة توظیفه لهذه التقنیات والمزج بینهما كل هذا   حذفو 

جعل الروایة تتمیز في الحقل الزمني للروایة العربیة ككل بأنها روایة تجدید وتجریب زمني 

  .خالص

  

  

  

  

                                                           

.97:، صالسابق المصدر  1  

.126:، ص)من طوق الصحراء إلى شعاع العالمیة( طانیة حطاب، إبراهیم الكوني ومشروعه السردي  
2
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  :فضاءً المكان / 3

للمكان فقد قدم أزید من یعد إبراهیم الكوني من أهم الكتاب الذین أولوا اهتماما كبیرا      

 "نزیف الحجر "الأعمال تأتي روایة الصحراء وعلى رأس هذه  تیمةستین عملا كلها تحت 

على باقي التي كانت روایة مكان بالدرجة الأولى ویتضح ذلك من خلال تأثیر هذا الفضاء 

مكونات العمل السردي من زمان وشخصیات فالزمن أضحى غیر محدود یتلاشى في هذا 

ضاء اللامحدود الرحب والشخصیات أضحت تملك من الحریة والانطلاق ما تملك تختلي الف

  .بنفسها حتى نجد معظمها متصوف وهذا ما تفرضه طبیعة هذا المكان المترامي الأطراف

لقد ورد في الكتب النقدیة تعاریف كثیرة للمكان والفضاء فمنها ما یفرق بینهما ومنها ما      

حق أن الفضاء أشمل من المكان لأن الفضاء مكون من العدید من یجعلهما واحدا وال

فهي مكان فضاء على الرغم من أنها مكان واحد مفتوح الأماكن أما الصحراء عند الكوني 

على نفسه إلا أنها فضاء لهذا فهي تخرج من دائرة المكان وتحتل حیزا في الفضاء لشساعتها 

وهو : الفضاء الجغرافي<< لحمیداني الذي یرى تعریف حمید وما یؤكد ذلكولا محدودیتها 

ذاته، إنه الفضاء الذي یتحرك فیه الأبطال أو  الحكيمقابل لمفهوم المكان ویتولد عن طریق 

، وقد اخترت هذا التعریف نظرا لما یحمله من توافق مع 1>> فیهیفترض أنهم یتحركون 

كوني لم یعد مجرد مكان جغرافي المكان عند ال<< ة نزیف الحجر لأن تقدیم المكان في روای

له وجوده الإستراتیجي تقع فیه الأحداث، وتتحرك ضمن حدوده الشخصیات، بل صار فضاء 

بكل ما تظهره وتضمره من تفاصیل، فقد  والمكان عند الكوني هو الصحراء .في الروایة

تحولت من مجرد مكان له حضور شعاري إلى فضاء لا محدود له فنیاته وخصوصیاته 

   .2>> دسیتهانجمالیة بل وحتى فاعلیته في بنیة الروایة وهال

  

                                                           

.62:حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص  1  

.127:، ص)من طوق الصحراء إلى شعاع العالمیة(طاب، إبراهیم الكوني ومشروعه السردي طانیة ح  2  
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وهي على غرار باقي أعمال الكوني الروائیة ذات التیمة  "نزیف الحجر"إذن تعد روایة      

  الصحراویة روایة نظرة جدیدة أو لنقل تجریبیة لتصویرها للمكان بهذا الشكل اللامألوف

لمكان بقدر ما تكشف نفسها، إذ ینبهنا عرضها اتكشف  والحق أن الروایة هي كذلك لا<< 

 1>>له وحضوره فیها إلى مقامه منها وأثره الفعال فیها ومساهمته الجلیلة في بناء عالمها

صحراء مكانة جلیلة في بناء سرح الروایة هذا إن لم یكن للویوضح هذا القول كیف أن 

وني حمل الروایة العربیة الك<< ساس أصلا فنجد أن المكان في نزیف الحجر هو حجر الأ

  .2>> أعمق مجاهیل الصحراءإلى 

بهذا نجد أن نزیف الحجر بأبعادها التجریبیة قد قدمت الصحراء بشكل مختلف وجعلت      

تقوم علیها بنیة الفضاء  منها مكان أسطورة فالصحراء في أعمال الكوني علامة مكانیة بارزة

السردي جعلت الصحراء عنصرا فاعلا في  وتعدد طرائق الوصف وصیغ الترتیب. الحكائي

مكافأة لمن أراد النجاة من . الصحراء كنز<< تولید صور جدیدة للمكان الطبیعي الثابت 

 ، إضافة إلى ذلك فالفضاء3>> استعباد العبد وأذى العباد فیها الهناء، فیها الفناء، فیها المراد

 السرود العربیة المعاصرة تحدیث جاء في إطار<<  نزیف الحجرالصحراوي في روایة 

بهدف إدخال القارئ إلى عوالم تخییلیة غیر  ج على السرود التقلیدیة وتجاوزها؛وبالتالي الخرو 

  .4>>معروفة

فالصحراء غدت مكونا فاعلا حتى في الذات البشریة لساكنیها فقد جاء على لسان      

  .5>>تطهر الروحراء الماء یطهر الجسد والصح <<: یقول "الدرویش" أن" جون باركر"

                                                           
، دار محمد علي للنشر، الجمهوریة التونسیة، 01، ط)الصورة والدلالة(عبد الصمد زاید، المكان في الروایة العربیة   1

   .09:، ص2003

.323:، ص)مقدمة تاریخیة ونقدیة(روجر آلن، الروایة العربیة   2  

.23:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  3  

.148:عبد القادر بن سالم، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، ص  4  

.120:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  5  
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كل شيء یهجر الصحراء مع اقتراب الصیف، << :ویصف الراوي الصحراء في قوله     

  .1>>فیبقى الخلاء یعاند السراب والسكون وشعاعات الشمس

دفقات شعریة راقیة تبمقاطع وصفیة للصحراء تتمتع ب نزیف الحجرهذا ویزخر نص      

ن بشيء من الخوف من المجهول ومن الفراغ تشوبها مسحة الغموض والإبهام الممزوجی

 زینة والأغنام المتنافرة السعیدةالحیاة، الصحراء الأبدیة الح <<الموحش في الصحراء 

  .2>> هذه هي الحیاة.ت الأم في الكهف في لیالي الشتاءوالغزلان الشاردة الرشیقة وهمهما

جمع << معركته مع الودان  ویقول الراوي عن أسوف عندما كان معلقا في الهاویة إثر     

كل قوته في یدیه، جمع قوته الخفیة التي زودته بها الصحراء طوال هذه السنین وزرعتها في 

الساحر والصوفي المقدس والمدنس جمعت كل النقائض  "نزیف الحجر "وصحراء  .3>>قلبه

السیل أو : الإنسان في الصحراء لا بد أن یموت بأحد النقیضین<< الخیر والشر 

قبل الجفاف أغرقت السماء أودیة الصحراء << وجاء على لسان الراوي  .4>>العطش

، فالصحراء الكونیة تجمع بین متناقضات شتى 5>> بالسیول، تلك السیول التي فاجأتهم

السیول فلا تبقي وتآلف ثنائیات ضدیة فرغم جفافها قد تتحول في لحظة إلى مكان تجتاحه 

  .ولا تذر

<< ه خبایاها نلیضفي علیها لمسته ویستك هأحضر الصحراء لعند نيوإبراهیم الكو      

فالفنان یختار جزءا من الطبیعة جزءا صغیرا یناسبه، یأخذه ثم یعیده ثانیة إلى الطبیعة على 

فالفنان لیس مستهلكا، كالإنسان العادي، یأخذ ولا یعطي، ولكنه منتج في [...] شكل فنون 

معالم الواقعیة للصحراء وأضفى علیها صبغة تخییلیة تتماشى فقد قدم الكوني ال .6>>الطبیعة

                                                           

.124:، صالسابق المصدر  1  

.63:المصدر نفسه، ص  2  

.65:، ص نفسهالمصدر   3  

.79:المصدر نفسه، ص  4  

.77:نفسه، ص المصدر  5  

.251:، ص1994، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 01شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ط  6  
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ر تتظافر في النهایة مشكلة فضاء تتماشى والطابع الروائي وبهذا یقدم الكوني مجموعة صو 

 لیجعل من مكونات والانزیاح اللغويفي ذلك براعة اللعب  صحراویا أسطوریا ووسیلته

  .في تحدید الأنساق البصریة علامات جوهریة) الشمس، الرمل، الحجر(الفضاء الصحراوي 

اختفت الشمس خلف الجبل، ولكنها استمرت تسكب أشعتها الحمراء على السهل <<      

  .1>>من الشعاعالمعاكس، عند الغروب یروق للشمس أن تكسو الصحراء بغلالة حمراء 

تجمع جعلوا منه مصبا تعلى عكس الكثیر من اللرواة الذین لم یهتموا بالمكان و  الكوني     

قد  الكونيفیه الأحداث وتتكدس فیه الأوصاف التي لا تضیف شیئا للعمل الإبداعي فنجد 

بأرض مثل المطر الذي ینزل وظف المكان ألا وهو الصحراء توظیفا إیجابیا بحیث أنه كان 

قاحلة فینبت بها زرعا فهو بلغته ورؤیته تمكن من استنطاق مواطن الجمال والرغبة والرهبة 

غیر الحر والقحط،وهنا تبرز القیمة ى لا یحمل شیئا لخوف في مكان بدا للوهلة الأولوالحلم وا

   ".نزیف الحجر" التجریبیة في هذا العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.17:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  1  
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  :الشخصیة/ 4

أهم مكونات العمل الحكائي وركیزة لا یمكن للروایة أن تقف أو أحد تعتبر الشخصیة      

ا ما هو رئیسي ومنها ما هو ثانوي، ولأن الروایة تستقیم في غیابها والشخصیات أنواع منه

في تطور مستمر فهذا بطبیعة الحال ینطبق على مكوناتها ففي الروایة القدیمة كانت 

الأحداث تدور حول الشخصیة نفسها لكن الأمر تطور مع الروایة الجدیدة بحیث أصبحت 

المهیمن على  ولم یعد للشخصیة وجودها<< عبارة عن مساهم في بناء العمل ككل 

، كما كان معتادا في الروایة الواقعیة، ولم یحفل الكاتب بوصف سماتها الظاهرة، أو الأحداث

، وهذا ما نلحظه في 1>>نموها النفسي، بقدر ما هي قضیة سردیة تخدم العمل الفني الروائي

  للكوني فقد جسدت تصور الروایة الجدیدة للشخصیة بكل دقة  "نزیف الحجر "شخصیات 

وضمن تصور الروایة الجدیدة لم تعد علاقات الشخصیة بالمجتمع أداة لوعیها، بل < <

صور الشخصیة ووعیها إلى ذاتها وباطنها، وقد أدى هذا إلى تغیر صارت كالمعكس یردها 

  .2>>ورصدها ببعد اجتماعي بالغ الدقة

دت على شخصیة أسوف بأن تكون شخصیة روایة جدیدة فقد جس الكونيوقد عمل      

تصور ذاتها وباطنها وظهر ذلك من خلال بعدها الصوفي وتم رصد شخصیة أسوف 

الذي تعیش فیه ألا هو الصحراء وساكنیها الذین جاورهم  بأبعادها الاجتماعیة ضمن المجتمع

شخصیات موجودة على حافة << أقل ما یقال عنها  الكونيشخصیات حیواناتها، و  موه

أبدي مع الموت، لا وقت لدیها للتفكیر إلا بها یحفظ استمرار الحیاة دائما، وكأنها في صراع 

حیاتها، ویحصنها في مواجهة الفناء، كل شيء في المجتمع الصحراوي آكل أو مأكول، وكل 

یكون الخیار الوحید أمام الشخصیة هو  وحینشخص فیه قاتل أو قتیل، حیاة أو موت، 

، ولأن شخصیات إبراهیم 3>>الموتنیة منبسطة مشغولة بمقاومة الموجود في رؤیة مكا

                                                           

.26:شعبان عبد الحكیم محمد، التجریب في فن القصة القصیرة، ص  1  
   .66:ا في الأدب العربي الحدیث، صالصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأته 2

  ، المركز الثقافي العربي، 01ط ،)المخیال الصحراوي في أدب إبراهیم الكوني( سعید الغانمي، ملحمة الحدود القصوى  3  

   .14:، ص2000الدار البیضاء، 
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الشخصیة الروائیة لدى << والكوني لا تنفصل عن فضاء الصحراء فهي جزء لا یتجزأ منه 

بما فیه من  ؛بعض النقاد الفرنسیین المعاصرین لا تنفصل عن العالم الخیالي الذي تعزى إلیه

ذا التحدید فإن مكونات وإنها مرتبطة بمنظومة وبواسطتها تعیش فینا بكل أبعادها وبه

الشخصیة جزء من العالم الذي نحیاه إما خیرا، وإما شرا وكأنها مرآة تعكس عصرنا وقیمنا 

  .1>>وآمالنا وآلامنا

من أسوف وقابیل، صراع الواقع المعیش منذ الأزل بین قیم متناقضة  وهذا ما یمثله كل     

ویعمد << امیة والدنیئة خیر وشر، ملائكي وشیطاني، جید وسيء إلى غیرها من القیم الس

عوالمهم الروائیة، من منطلقات قد تجد ] تملؤ[ اب في تصویرهم للشخصیات التي تملأتَّ الكُ 

إلى ] یلجؤون[مسوغاتها في الواقع المعیشي الفعلي أحیانا، وأحیانا أخرى قد یلجئون 

اقعیة تحمل فقد لجأت للأمرین معا، لأن شخصیاتها و  ""نزیف الحجر" ، أما روایة 2>>الخیال

وتتعدد أنواع الشخصیات تبعا  .عتبرا مشكلة بذلك شخصیات عجائبیةتخییلیا مبعدا 

هي التي یستوحیها الكاتب من  << ي تحملها فنجد الشخصیة التراثیة للمواصفات الت

العناصر التراثیة، ویعید قص واقعها التراثي في شكل روائي، وتعتمد الشخصیة على 

التراثي وعلى الرؤیة الفردیة عند الخلاص  وتقترب ملامحها من التوظیف الكلي للعنصر 

تحمل فكرا  وهي التي <<وهناك أیضا الشخصیة الدینیة  3>> الملامح البطولیة الملحمیة

وتأخذ دور المرشد والمنقذ داخل العمل الروائي، ویتحدد ذلك من خلال عقائدیا وأخلاقیا، 

  .4>>اللغة التي تتحدث بها

                                                           

).79-78:(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص:نظری 1  
، 2003، ابن الندیم للنشر والتوزیع، الجزائر،01، ط)مقاربة سوسیو نقدیة(بنیاتها وتحولاتها محمد داود، الروایة الجدیدة   2

   .202:ص
، العلم والإیمان للنشر 01نادر أحمد عبد الخالق، الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني، ط: ینظر 3

   .51:، ص2009والتوزیع، كفر الشیخ، 

.50المرجع نفسه، ص  4
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نجد الشخصیة الصوفیة  "نزیف الحجر "الشخصیات الأكثر وضوحا في روایة  ومن بین     

وهي الشخصیة التي تتمتع بهالة دینیة ویكون لها مذهبا عقائدي واضح وأحیانا تكون <<

  1>>صرشخصیة مستوحاة من التاریخ أو من الواقع المعا

تحمل " نزیف الحجر" ولم یتم إیراد هذه التعریفات لهذه الشخصیات عبثا بل لأن روایة    

شخصیات لها هذه المواصفات وسنفصل في هذا عندما نتطرق لكل شخصیة على حدى 

وأما شخصیات الكوني في هذه الروایة فقد استقت معظم تكوینها من الصحراء أي أن للمكان 

شخصیات سعیدة بقدرها، راضیة  <<كبیرا على بناء الشخصیة الكونیة، فنجد أنها  تأثیر

ر والشریر، وفیها النبیل لمحتوم  علیها، شقاء الحر والظمأ والوحدة والقبلي، فیها الخیِّ بشقائها ا

والوضیع، وفیها الحكیم والسفیه، ولكنها كلها لا تطلب من الدنیا إلا لقمة العیش وشربة الماء 

التي تبقیها على قید الحیاة في فضاء لا یعرف المدى ولا الحدود، هو فضاء الصحراء 

  2>>الفسیح

  .إذن هذا ما فرضته البیئة الصحراویة على الشخصیة الكونیة      

  :شخصیة أسوف

إمتازت شخصیة أسوف بتعدد وتداخل الأبعاد فیها فنجد أنها شخصیة أسطوریة صوفیة   

إذن أنت  هو الجني أسوف الذي آثر العیش في الخلاء الخالي عن معاشرة << عجائبیة 

  3>>جالالناس حدثونا عنك في وادي الآ

وجهه قابیل لأسوف وفیه إفصاح عن عجائبیة شخصیة أسوف لیس فقط وهذا في كلام   

نفسها فنجد سكان وادي  من منظور قراء الروایة إنما أیضا من منظور شخصیات الروایة

 .الآجال قد شاع بینهم أن أسوف إنسان عجیب وأسطوري لدرجة أنهم أطلقوا علیه إسم جني

، وفي هذا 4>>نحن مثلك آثار تزار<< : ى شخصیة أسوف قائلاویعود قابیل معلقا عل

                                                           

.52: المرجع السابق ،ص  1  

.124:، ص)من طوق الصحراء إلى شعاع العالمیة(طانیة حطاب، إبراهیم الكوني ومشروعه السردي   2  

).18- 17(إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  3  

.19: ، صنفسهالمصدر   4  
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      وعجائبیة الكلام ما یدل على أن شخصیة أسوف لیست عادیة بما تحمله من تراثیة وتصوف 

لن یخفى عنك معقل الودان إذا كنت تخبر خطوط الإنسان الأول في الصخور وتتبادل << 

   1>>الوا لنا البدوي الوحید صدیق حمیم للجنالحوار مع الجن في اللیالي المقمرة، هكذا ق

وقد جاء هذا القول على لسان مسعود الذي یؤكد أن أسوف جني ویؤكد الصفة اللصیقة      

  .بهذه الشخصیة ألا وهي العجائبیة

التجریبیة هو الابتعاد عن وصف الشخصیة، ومن أهم ما میز الشخصیات في الروایة      

الإشارات التي راوي أي شيء حول شكل أسوف ماعدا بعض وفي شخصیة أسوف لم یعط ال

جرجره على << ودان یجر أسوف عند محاولته صیده اقتضاها السرد كقوله عندما أخذ ال

فیظهر أن أسوف كان  2>>الأرض، وعبر به الوادي، في خفة لا تتناسب مع حجمه الضخم

  .ضخم الجثة

یر أول مرة عند موت جَدْي فوجد أمه لاحظ هذا التغ .كل اللحوم ..بعدما عاف اللحم<< 

فرغ أمعاءه الخاویة وأشعر بالدوار والغثیان [...] كهف تقوم بطبخه في القدر عند مدخل ال

 .ندهش كیف كان یستطیع أن یستطیع أكل اللحم<< : "ویقول السارد أیضا 3>>في العراء

 4>>ولحم الإنسان كیف یستطیع المخلوق أن یأكل لحم مخلوق؟ ما الفرق بین لحم الحیوان

إلى التصوف خاصة في یمیل وهذین المقطعین یبینان أن أسوف شخص یمیل أكثر ما 

نظراته التي لا یفرق فیها بین الإنسان والحیوان ومن المعروف أن الصوفیة یقدسون 

هذا على شيء إنما یدل على أن أسوف الحیوانات فهم یرون حلول روح االله فیها وإن دلّ 

أعتاب التصوف هذا إن لم تكن شخصیة متصوفة أصلا إذا نظرنا  شخصیة تقف على

  .لاعتكافه في الصحراء البعیدة والكهوف الموحشة واعتزاله حیاة البشر من تزاوج وتناسل

                                                           

.22:، صالسابق المصدر  1  

.58:المصدر نفسه، ص  2  

.75:المصدر نفسه، ص  3  

.75:فسھ، صالمصدر ن  4
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ذهب مرة وربط في العراء فوق المرتفع ثلاثة رؤوس، وذهب، ووقف بعیدا في انتظار << 

سان أو شخصیة منعزلة فهو لا یجید حتى أسوف إن 1>>)كانو(مرور القافلة المتجهة إلى 

التحدث للتجار حتى یقاضیهم إذ نجد أنه منعزل تماما عن العالم وعندما توفیت والدته 

  .انقطعت صلته بالبشر تماما

إلا بعد اشتداد " غات"طویلا ولم ینزل إلى الواحات " مساك صطفت"لقد أقام أسوف في      

كل  وهو نفاق" بمساك صطفت"خیط یربطه  خرموجة الحر والجوع والعطش وانقطاع آ

  2>>ذلك  كان أول لقاء وآخر لقاء بین أسوف وأهل الواحات<< ومعیزه مواشیه 

هنا في الطریق، << هذا وقد تم تصویر شخصیة أسوف على أنها شخصیة أسطوریة      

م الشباب، قبل أن یبلغوا العوینات، حدث ما تناقله الأهالي ونسجوا حوله الأساطیر، روى له

شاهدوا إنسانا یفلت من الأسر ویتحول إلى  .في حیاتهم فقالوا إنهم رأوا المعجزة لأول مرة

ودان، یعدو نحو الجبل، یتقافز فوق الصخور في سرعة الریح غیر عابئ بمطر الرصاص 

رأیتم إنسانا ینجو من هل ؟ إنسانا یتحول إلى ودان فهل رأیتمالذي ینهال علیه منكل جانب، 

هذا المقطع  3>>ص الطلیان وهو یجري على قدمین حتى یختفي في ظلمات الجبالرصا

الذي یرویه شهود عیان یؤكد أن أسوف قد تحول إلى ودان وقد رسم الكوني هذه الشخصیة 

بهذا الشكل الأسطوري وجعلها أحد أهم ما یرتكز علیه  هذا العمل فقد تحول أسوف إلى 

: علیه من كل جانب لیعود قابیل ویصفه قائلا نهالُ یَ ودان یتقافز فوق الصخور والرصاص 

أقل إنك جني؟ من یمكنه ألم " : حذر أسوف من هوة أو واد مخفي، هتف قابیل وكلما<< 

  4>>أن یرى هذه الفخاخ غیر الجن؟ لولاك لكنا نرقد في قاع أحد الأودیة من زمان

                                                           

.81:المصدر السابق، ص  1  

.84:المصدر نفسه، ص  2  

.83:المصدر نفسھ، ص  3  
87: الصدر نفسھ ،ص  4
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ل ما هو أسطوري لنستنتج في الأخیر أن شخصیة واحدة وهي أسوف جمع بین ك     

وعجائبي وصوفي لتتجسد رؤیة الروایة ككل في شخصیة أسوف وبهذا فهذه الشخصیة تؤثر 

  منه مكوناتها، إنه التجریب بصدق في العمل وتستوحي

   :شخصیة قابیل

من صفات روایة التجریب والمتمثلة في تشظي الشخصیة، وقد التي جسدت أهم صفة      

یه، یقول مسعود عن خلال شهادات باقي الشخصیات فتكونت الصورة لدى القارئ من 

علیك أن تصدقه، لم ینم لیلة واحدة بدون لحم منذ أن ولدته أمه، یقال أن << : صدیقه قابیل

وأنا الذي عاشرته كل هذا العمر .. ها..لحم خروف ها .أمه ولدته وفي فمه قطعة من اللحم

أحذرك من النوم .. ها..ها .له في اللیلأستطیع أن أؤكد أنه یأكل نفسه إذا لم یجد ما یأك

  .بجواره إذا بات بدون لحم

، في هذا المقطع تتضح بعض صفات قابیل العجیبة 1>> ..ها..ربما زحف نحوك وأكلك ها

عن " قاین"عن أكله وحبه للحم فقابیل شخصیة أسطوریة بدایة باسمها المقتبس من شخصیة 

وإن التقت مع الشخصیة الأسطوریة قاین في العهد القدیم إلا أن تفاصیل هذه الشخصیة 

بعض الموتیفات فهي تمتاز بموتیفات خاصة بها أقل ما ما یمكن القول عنها أنها عجیبة 

قصته مع اللحم بدأت منذ << یحمل لعنة تحل بكل من یقترب منه فنجده منذ صغره 

تأثرة بلدغة الرضاعة مات الأب مطعونا بالسكین عندما كان في بطن أمه، وماتت الأم م

ة م الغزال في احدى الرحلات بالحمادورثت تربیته خالته، فسقته د .أفعى بعد ولادته بأسبوع

عملا بنصیحة أحد الفقهاء إنها التعویذة الوحیدة التي تستطیع أن تغسله من النحس وتحمي 

  2>>بقیة أهله وأقاربه من اللعنة التي كانت تلاحقه منذ أن كان نطفة في بطن أمه

وتولى أخذه رب قافلة وهو الآخر رغم ذلك لم تبتعد عنه اللعنة لأن خالته وزوجها ماتا و   

  .طالته اللعنة فقد بارت تجارته واستولى قطاع الطرق على قطعانه وكاد یهلك

                                                           

).21-20:(المصدر السابق، ص 1  

.91:المصدر نفسھ ،ص  2
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) إبن یم یم: ( ـلقبه أقرانه ب<< وكان قابیل منذ نعومة أظافره ینهش اللحم النيء بأسنانه     

  :للحم النيء ویحدث عندما یتشاجر مع أولاد الجیران أن یشتموه بعد أن اشتهر بحبه

ستأكل كل اللحم الذي في الدنیا یا ابن یم یم  .یا منحوس یا آكل لحم أمه وأبیه -

جون "لیس هذا فحسب فعند كبره أیضا تأكدت هذه الأخبار حوله فلما كان  1>>!الشیطان

الي رغبته في الفوز بالغزلان، دلوه على وبمجرد أن أعلن للأه<< یبحث عن الغزال " باركر

إذا حصلت مصیبة واندثر الغزلان في الصحراء ولم تبق سوى شاة واحدة : قالوا .قابیل آدم

الدرویش قال بلغة  .للحم وسردوا الأساطیر عن نهمه وحبه !فلا شك أن قابیل سیكون آكلها

  2>> ''یجد لحما یأكلهفي فم هذا المخلوق دودة تجعله یأكل نفسه إذا لم ' ': غامضة

المصلوب على  أمام الجسد<< یظهر جنون قابیل في غیاب اللحم  وفي نهایة الروایة    

تدلى من فمه  .ضرب رأسه بكلتا یدیه كي یخفف من سطوة الصداع .الحجر وقف قابیل

  1>>هب القبلي فازداد جنون قابیل[...] خیط طویل من اللعاب 

تختلف كثیرا عن شخصیة أسوف من ناحیة الأسطرة  لا هذا عن شخصیة قابیل التي     

  .والصوفیة ب والتراثیةجْ والعُ  جمع بین الأسطرةِ ى ذلك فتب لكن شخصیة أسوف تتعدجْ والعُ 

وكذلك یظهر التجریب على مستوى الشخصیة عند الكوني في توظیفه لشخصیتي الغزالة   

فالودان تجلى في الكثیر من والودان اللذان لا یقلان أهمیة عن كل من أسوف وقابیل 

المقاطع وقام بإنقاذ كل من أسوف ووالده من الموت وكذلك الغزالة التي ضحت بنفسها من 

قابیل وبهذا لعبت هاتین الشخصیتین الحیوانیتین دورین رئیسیین في الروایة وإن ما  إنقاذأجل 

ل عنده عدة هو اشتغاله على نصوصه من خلال التجریب الروائي الذي شم الكونيمیز 

  .مستویات وأهمها هو التجریب على مستوى الشخصیة كما تم توضیحه

  

  

                                                           

.95:المصدر السابق، ص  1  

.117:المصدر نفسه، ص  2  
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  مكونات البناء الحكائي: ثانیا

  :الاقتباس وتداخل الأجناس/ 1

تعد الروایة الجنس الأدبي الذي ما فتئ یستقبل كل جدید ولكل روائي الحریة في نسج      

والكوني في روایة نزیف الحجر جعل منها روایته كما أراد وكما سمحت له قدراته ومهاراته 

بوتقة صهر فیها الكثیر من المعلومات من مختلف المصادر فنجد فیها الكثیر من 

جمعت أجناسا عدة من  الاقتباسات ومن أهمها ما كان من القرآن الكریم أیضا جعلها روایة

للعبة ولعل عنصر الإدهاش في هذا العمل الروائي كامن في ا<< قصة ومثل وحكمة 

مفتاحا الأسطوریة القصصیة التي یقیمها إبراهیم الكوني حیث یشكل الاقتباس في روایاته 

تحلیلیا أساسیا، كما یصعب فهم جوهر عمل الكوني دون النظر إلى علاقة التناسج التي 

ولم ، 2>>تقوم بین الحكایات التي یرویها والنصوص التي یقتبسها ویفتتح بها فصول روایاته

تضئ، هذه الاقتباسات، التي یشرح << ار هذه الاقتباسات جزافا أو عبثا إنما یكن اختی

معظمها طبیعة الحیاة الصحراویة والصفات التي ینبغي لأهل الصحراء أن یتمتعوا بها، 

حكایة أسوف وقابیل والودان أي حكایة الصراع الأزلي بین البشر أنفسهم، وصراعهم كذلك 

  3>>مع الطبیعة القاسیة

وتعتبر هذه الاقتباسات ذات بعد جمالي تجریبي یعین على فهم إیحاءات الروایة ویمكن      

للروایة أیضا هیكلا خارجیا یتمثل في سلسلة من الاقتباسات المنتقاة من << القول عنها 

مصادر مختلفة مثل القرآن الكریم والإنجیل ومن الكاتب المسرحي الیوناني الشهیر 

ي ومن المؤرخ رِ فَّ ماني العظیم أوفید ومن الكتابات الصوفیة للنَّ سوفوكلیس والشاعر الرو 

  4>>الیوناني هیرودوتس ومن هنري لوت

                                                                                                                                                                                     

.143:، صالسابقالمصدر   1
  

.150:، ص2009، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، 01لجدیدة، طفخري صالح، في الروایة العربیة ا  2  

.149:المرجع نفسھ، ص  3  

.315:روجر آلن، الروایة العربیة مقدمة تاریخیة ونقدیة، ص  4
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نزیف "وفي ما یلي سیأتي التفصیل في هذه الاقتباسات التي جاءت في متن روایة      

  :"الحجر

  :الاقتباس/ أ

  في الروایة  لقد اقتبس الكوني آیة من سورة الأنعام وأوردها :من القرآن الكریم

مِن  وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طاَئِرٍ يَطِيرُ بجَِنَـاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثَـالُكُم مَّا فَرَّطْنَـا فِي الكِتَـابِ  ﴿<<<<

  1>>﴾شَيْءٍ ثُمَّ إلَِى ربَِّهِمْ يُحْشَروُنَ 

  القرآن الكریم                                                            

2>>37الآیة / سورة الأنعام                                                        
  

ان، ونجد أسوف في وینبه هذا الاقتباس إلى التماثل القائم بین عالم الإنسان وعالم الحیو  

وان كیف یستطیع مخلوق أن یأكل لحم مخلوق؟ ما الفرق بین لحم الحی<< : الروایة یقول

  3>>ولحم الإنسان

  .لنجد أن في هذا الاقتباس تظافر شكلي ومعنوي داخل الروایة     

  ضمت الروایة ثلاثة اقتباسات من العهد القدیم :من العهد القدیم

أین : و حدث إذ كانا في الحقل أن قابیل قام على هابیل أخیه وقتله، فقال الرب لقابیل<< 

ماذا فعلت؟ صوت دم أخیك : فقال؟ ا حارس لأخيهل أن .لا أعلم: هابیل أخوك؟ فقال

فتحت فاها لتقبل دم أخیك من  صارخ إليّ من الأرض، فالآن ملعون أنت من الأرض التي

  تائها وهاربا تكون في الأرض. متى عملت الأرض لا تعود تعطیك قوتها .یدك

      العهد القدیم                                                                     

>>الإصحاح الرابع/سفر التكوین                                                         
4

  

  .وهذا الاقتباس یوضح جلیا ما هو قادم من توظیف الأسطورة في الروایة
                                                           

.37: سورة الانعام ،الایة   1  
  .05:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص 2
  .75:المصدر نفسه، ص 3

.05: المصدر نفسه ،ص  4  
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  أحییتني من بین الهابطین في الجبیا رب أصعدت من الهاویة، << 
  المزامیر/ العهد القدیم                                                       

  1>>أغنیة تدشین البیت                            

خلص یا رب لأنه قد انقرض << وهناك أیضا اقتباس آخر من العهد القدیم نفسه        

  التقي لأنه قد انقطع الأمناء من بني البشر

2>>المزامیر/ العهد القدیم  
 

إحالة لشخصیة أسوف فقد جاءت إحدى اللوحات في الروایة تحت عنوان  وفي ذلك      

  .الهاویة حیث أنقذ أسوف منها الودان الذي حلت فیه روح والده

  :من مصادر مختلفة

فیتمتم الصیاد بالتعاویذ ) الودان(هو یتشاءم أهالي تاسیلي من صید الموفلون <<      

 أن ینطلق في رحلة الصید أربع قبل  السحریة ویضع حجرا على رأسه، ویتقافز على

 هنري لوت  

3>>"لوحات تاسیلي"    
  

من  وهذا نفس ما جاء في الروایة إذ أن كل من مسعود وجون باركر أحضرا حجابین      

عند عراف قبل أكلهما للحم الودان خوفا منهما أن تسكنهما روح الودان لانتشار مثل هذه 

  .الأساطیر بین الناس

وهم قوم  .ش الجرامنت في بلاد غنیة بالوحوشوب لیبیا أعالي النسامونین یعیفي جن<<     

ولا یعرفون الدفاع عن  .لا یستعملون أي سلاح .یهربون من الناس، یخشون مخاطبتهم

 النفس

4>>هیرودوت  
  

   

  

                                                           
  51:المصدر السابق ،ص 1

.104:صنفسه، المصدر ،   2  

.29:المصدر نفسه، ص  3  

.35:المصدر نفسه، ص  4  
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مؤرخ یوناني، وضع كتابا أرّخ فیه :  Herodotusهیرودوتس << : وهیرودوت هو     

الفارسیة وهذا الكتاب یعتبر أقدم أثر إغریقي نثري رئیسي باق وأول تاریخ للحرب الیونانیة 

  1>>عرفته الحضارة الغربیة، ویعرف بأبي التاریخ

ولعلّ هذه الصفة هروب أسوف من البشر وعجزه عن الدفاع عن نفسه في وجوههم قد   

  .من هذا الاقتباسالكاتب استوحاها 

ووجود الصبر مادة من مواد القوة ووجود القوة مادة : وجود البلغة مادة من مواد الصبر<< 

  من مواد الولایة

  النفري              

2>>"وجود البلغة"                                                                        
   

ووجود هذا الاقتباس لا یحتاج إلى شرح أو تفسیر فالروایة طافحة بالمعاني الصوفیة      

  .والذي سنأتي إلى التفصیل فیه لاحقا ذات التوظیف العضوي والمعنوي

القیظ اختلس الرطوبة، فناحت الحوریات مهدلات الشعور، ونَعَیْنَ  .لیبیا تصحرت<<     

  "جفاف الینابیع والبحیرات

  *الشاعر الروماني أو فیدیوس  

  .الكتاب الثاني/التحولات"   

  3>>م.القرن الأول ق       

ور كل الاقتباسات حول الصحراء وسكانها وحیواناتها وطبیعة الحیاة فیها، وخصائص تد     

  .هذه الحیاة وبالتالي فهي جزء لا یتجزأ من هیكل الروایة الذي بُثَّت فیه

  :تداخل الأجناس - ب

العربیة وخاصة الروایة التجریبیة الاستفادة من باقي الأجناس في مختلف  حاولت الروایة     

باعتبار الروایة أكثر الأجناس الأدبیة عرضة << ها التشكیلیة والأسلوبیة والتخییلیة مستویات

                                                           

.488:، ص1992، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 01منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، ط  1  
  .51:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  2

وهو قصیدة مطولة وتضم '' فن الحب'' راء في العصور القدیمة أشهر أثاره شاعر روماني یعتبر احد أعضم الشع * 

  ). 76منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، ص: ینظر(مجموعة ضخمة من الأساطیر الیونانیة والرومانیة 

.141:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  3  
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وهذا تأكید  1>>للتداخل الأجناسي، وذلك بحكم هشاشتها وانفتاحها على الأجناس الأخرى

  .على إمكانیة استیعاب الروایة لبقیة الأجناس

  :المسرح

  یتسكع في الأدغال، بین شقوق الجبال<< 

  أنهكته الأحزان مثل ودان

  یرید أن یفلت مما كتب

  في اللوح المحفوظ

  ولكن تظل نبؤات القدر

  .تحوم فوق رأسه أبد الدهر

  *سوفو كلیس  

  2>>أودیب ملكا"  

لأنه تحدث " لسوفوكلیس"قد اقتبس إبراهیم الكوني هذا المقطع من مسرحیة أودیب ملكا ل    

نزیف الحجر فقد شكل شخصیة مهمة  عن الودان ونحن نعي ما كان دور الودان في روایة

تجاوزت النظریة الأدبیة الحدیثة مفهوم النوع الأدبي، << الاستغناء عنها، ولقد لا یمكن 

وتعالت على الفروق بین الأنواع الأدبیة، وتمیزت بمناخ فكري یقوم على رفض التقلید وقیود 

    ، 3>>دیمة وظهور أخرى جدیدةالتجنیس القدیمة، وكان مرد ذلك إلى تطور الأنواع الأدبیة الق

والروایة في سعیها لدمج العدید من الأجناس الأدبیة جسدت روایة جدیدة عرفت بروایة 

العدید من الأجناس  تالتجریب ونلحظ هذا جلیا من خلال روایة نزیف الحجر التي اعتمد

  .مرتكزة على تظافرها في متن روائي واحد

                                                           

.64:، ص20اء، مجلة الخطاب، العدد خدیجة حامي، الأجناس الأدبیة بقاء صراع أم صراع من أجل البق  1
  

تراجیدیا  123مؤلف مسرحي یوناني یعتبر من اعضم المسرحیین التراجیدیین في الأدب الیوناني القدیم وضع نحوا من * 
  ).246:منیر البعلبكي، معجم اعلام المورد، ص: ینظر( ''اودیب ملكا'' شعریة واشھر ھذه التراجیدیات 

   .73:الحجر، ص إبراهیم الكوني، نزیف 2
3
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 01صبحة أحمد علقم، تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة العربیة، ط  

  . 185:،ص2006
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  :توظیف العامیة

لكوني بلغته الموغلة في الرقي والبلاغة والبدیع ولكن هذا لم یمنعه من ولئن تمیز ا     

قلیلة جدا في نزیف  مزجها ببعض العبارات وهذا ما شاع في الروایة التجریبیة عموما إلا أنها

  .الحجر وموجودة على سبیل التداخل الأجناسي

  اسمع، شن سماك ربي؟<<

  1>>رد بالك من المتاع والزاد

  .سعود لأسوف عند زیارته لأول مرةهذا ما قاله م

  :المثل الشعبي

  .كذلك نجد في متن الروایة توظیفا لبعض الأمثال الشعبیة

عندما طلب منه  قابیل لجون باركرهذا ما قاله  2>>اللي یبي الورد یتحمل شوكه <<

  .هلیكوبتر لتمشیط المنطقة لأجل الودان

لصحراء وكرهه لها وهو یأكل كل ما تقع وقد قال جون باركر لقابیل لما رأى تذمره من ا  

   3>>أنت یا قابیل تأكل الغلة وتسب الملة<<علیه عینه من غزلان 

نزیف "وعلى سبیل مظهر من مظاهر التجریب لاحظنا ورود الأمثال الشعبیة في روایة      

  "الحجر

  :القصة القصیرة

لحاجة الروایة لها ولم یكن  جاء في التواتر السردي للروایة توظیف القصة القصیرة وهذا    

الروایة بل على العكس تماما فقصة الغزالة التي سرد القصة القصیرة فائضا عن حاجة 

لا یمكن الاستغناء عنها حتى أن تلك الغزالة " العهد"جاءت في لوحة مستقلة تحت عنوان 

دود كانت ذات دور فاعل في أحداث الروایة ككل فروایة التجریب عمدت إلى إلغاء الح

نزیف "الفاصلة بین الأجناس وتطویعها لما یخدمها ویثري معمارها الفني والسردي، وفي 

                                                           

.22:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  1  

.119:المصدر نفسھ، ص  2  

.120:المصدر نفسه، ص  3  
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جاءت قصة على لسان غزالة تحكي لولیدتها عما جرى في صغرها وكیف أن عائلة " الحجر

والدتها بالتضحیة بنفسها من أجل من البشر استوطنت الصحراء واستبد بها العطش وقیام 

العطش وكیف أن الصغیر شرب دم الغزالة الأم وبهذا صارت الغزالة إنقاذ طفل صغیر من 

أمي الذبیحة أحسست بالسهم المسموم  كرتُ كلما تذَ و << أختا للبشر ولا یمكن لهم اصطیادها 

فعلت ذلك من أجلي ومن أجلك كي ینعم نسلنا بالأمان عبر كل . مسكینة یخترق قلبي

  . آدملة ا ومِ نَ تِ لَّ دمها آخى بین مِ . الأجیال

  1>>هذا الحصن اشتریناه بثمن قاس. نحن الآن وابن آدم أخوة بالدم

وهو قابیل  ولكن تضحیة الأم ذهبت سدى لأن الصغیر الذي ضحت بنفسها من أجله    

   .الغزالة وصغیرتهاجاء في النهایة وقتل 

یة إن الروایة لاسیما في زمننا الراهن، لهي بحق الأكثر أهمیة بین الأجناس الأدب<< 

الأخرى، بجمعها بین خلاصة الأجناس الأدبیة القدیمة، أو الأجناس الرئیسیة، والأجناس 

  2>>الأدبیة الفرعیة، التي لم یكن لها ما یعبر عنها قبل ظهور الروایة

عن ملامح تجریبیة واضحة ومتأصلة خاصة فیما تعلق " نزیف الحجر"لقد أبانت روایة     

كذا التداخل الأجناسي من مسرح وقصة قصیرة ومثل شعبي بالاقتباسات التي وردت فیها و 

  .في هذه الروایة إبراهیم الكونيولهجة عامیة لیؤكد كل ذلك الوعي التجریبي الذي قصده 

  

  

  

  

  

  

                                                           

.113:، صالسابقالمصدر   1  

).8-7:(م، تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة العربیة، صصبحة أحمد علق  2  
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  :اللغة وطرائق الحكي/ 2

یقوم إبراهیم الكوني باستعارة مواضیع القصیدة العربیة یحمل تحفا شعریة عارمة      

معاصرة نكهة قصیدة جاهلیة من  اكیب بلاغیة فیلمس القارئ في روایةٍ بدلالات حرفیة وتر 

عیون ما قُدِّم وفي هذا كله یستغل الكوني إمكانات اللغة الجمالیة لتحقیق المتعة المشهدیة 

القاحلة یحتاج إلى لغة رامزة تحول  التي تحققها الفنون البصریة الأخرى وفضاء الصحراء

راویة إلى عالم سردي عجائبي یوظف المواقف الحكائیة لإنتاج الفقر المكاني للظاهرة الصح

كلما ارتفع القمر بضعة أشبار عن الأرض، وغمر بأضوائه << صور فعالة للمكان الجامد 

  1>>الفضیة الباهتة العراء السحري الغامض

الصحراء في وجود القمر وبهذه لالغة الراقیة المكثفة والةصف هكذا وصف الكوني     

بتحویل عناصر الطبیعة الصماء للصحراء إلى عالم سردي بدیع ابراهیم الكوني یقوم  البدیع

رصد الأبعاد تؤثثه اللغة الجمالیة التي تتجاوز وصف المظاهر الخارجیة للمكان إلى 

حتى اكتشف الجن الأكبر، العملاق المقنع، المنتصب << الاجتماعیة والثقافیة للطوارق، 

  2>>ا صوب القبلة، ینتظر الشروق، مكبرا لصلاة أبدیةمبجوار ودانه المهیب میم

على طول الصخرة الهائلة ینهض الكاهن << : وفي وصف نفس المشهد یقول الكوني    

الذي یقف بجواره  *العملاق، یخفي وجهه بذلك القناع الغامض، ویلامس بیده الیمنى الودان

البعید، حیث تشرق الشمس وتكسب مهیبا، عنیدا، یرفع رأسه، مثله مثل الكاهن نحو الأفق 

على وصف الشمس فیلبسها حلة ملكیة تارة  الكوني، ویأتي 3>>أشعتها في وجهیهما كل یوم

وبدت علیها مسحة الهزیمة وهي  تزحزحت الشمس عن العرش،<< ومهزومة تارة أخرى 

تودع في لحظة الانكسار تبدو الشمس دائما مهمومة حزینة ربما لأنها  .تنكسر نحو الغروب

                                                           
   .56:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  1
  .11:المصدر نفسه، ص  2

اقدم حیوان في الصحراء الكبرى ة وھو تیس جبلي إنقرض في اوروبا في القرن السابع ) الموفلون(الودان او   *

  ).07:ابراھیم الكوني ،نزیف الحجر ،ص: ینظر(عشر

.07:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  3  
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، وبهذه اللغة الشعریة الراقیة تتشكل خصوصیة نص 1>>الصحراء إلى مثواها الیومي الخالد

من زاویة وظیفتها الشعریة أو الإبداعیة تشید خصوصیة النص << ، فاللغة "نزیف الحجر"

   2>>الأدبي وتمیزه

في لغة الروایة وخاصة وصف المناظر الصحراویة فها هو یصف  الكوني أبدع     

هناك تقوم << كهوف والصخور بطریقة تخییلیة تجعل من القارئ یسافر إلیها بخیاله ال

هذه الصخور تلك الصخرة العالیة  ویحد. من الكهوف، تتوجها الصخور الضخمةمجموعة 

  3>>التي تقف كبناء یصعد صوب السماء، كنصب وثني شیده الآلهة

ستوى الأسطوري العجائبي فاللغة المستویات العادیة حتى تصل الم الكونيتفوق لغة     

  " لنزیف الحجر "لدى الكوني تلعب الدور الأكبر في تجسید الأسطوریة الروائیة 

حاول أن یصل برجلیه إلى القمة فتهاوت أحجار على رأسه، وهددته السماء بالسقوط <<    

الطوارق  ، ویستمر الكوني في نقل حیاة الصحراء ومجتمع4>>في الهاویة إذا عاود المحاولة

وبرغم عزلتهم في البر الجنوبي إلاّ أن الریح استمرت تنقل إلیهم أخبار الغزاة في << 

نزیف "ویعمد الكوني في روایة  5>>الشمال، كما نقلت دائما الشائعات بین القبائل الصحراویة

یا التقنیات الروائیة تستحیل نسقا لغو << ف مختلف التقنیات الروائیة وهذه إلى توظی" الحجر

ام المستویات اللغویة وتوزیع الحوار داخل البناء همعبرا في السرد انطلاقا من طبیعة استل

  6>>الروائي

رأى << مخیاله السردي كیفما سرح والكوني جعل من اللغة عجینة مطواعة یشكلها     

، وحتى الحیوانات تأخذ جمالا خلابا من نوع 7>>القافلة یراقصها السراب في الأفق البعید

                                                           

.87:، صالسابقالمصدر   1  

.79:، ص2000، المدارس الدار البیضاء، 01، ط)تحولات اللغة والخطاب(عبد الحمید عقار، الروایة العربیة المغاربیة   2  

.11:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  3  

.61:، صنفسهالمصدر   4  

.32:المصدر نفسه، ص  5  
، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، 01محمد سالم محمد الأمین الطلبة، مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر، ط 6

   .33:، ص2008لبنان، 

.38:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  7  
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یتحرك بكبریاء وجلال والتبر الفضي << خاص یرسمه الكوني بریشته اللغویة الإبداعیة 

 1>>المنثور في شعره الرمادي یتألق تحت أشعة الشمس، فیزیده الومیض مهابة وغموضا

وفي الطرف الآخر من الوادي، عند الأحراش البریة << هكذا وصف الكوني الودان العظیم 

، متوج بقرنین كبیرین مقوسین بمغازلة معزاة حسناء، فضیة ل تیس عظیمغالباهتة، انش

  2>>اللون

بهذا التحكم في اللغة یحول الكوني الكلمات العادیة إلى كلمات ذات أبعاد أسطوریة     

  .تتناسب والتوجه العام للروایة ككل

 الكثیر من التكثیف وتتمیز بالتشخیص الأدبي" نزیف الحجر"وتحمل اللغة في روایة     

وصف الفرید یعطیها أبعادا جدیدة لعناصرها فنجد الصوت مشخصا والشمس كذلك لأن ال

بُ <<  الأصوات في الصحراء تخدع وتوهم، في الصباح المبكر وعند حلول المساء، یُقَرِّ

  3>>السكون أبعد صیحة، ویصنع منها صرخة وضجة

اختفت الشمس << ویصور الكوني الشمس وكأنها شخص واع یقوم بأفعال قصدیة     

المعاكس، عند الغروب خلف الجبل، ولكنها استمرت تسكب أشعتها الحمراء على السهل 

  4>>یروق للشمس أن تكسو الصحراء بغلالة حمراء من الشعاع

  

  

  

  

  

                                                           

.57:، صالسابق المصدر  1  

.54:المصدر نفسه، ص  2  

.13:المصدر نفسه، ص  3  
   .17:، صنفسهالمصدر   4
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فالتشخیص << وبالاستخدام المبتكر للغة من طرف الكوني حملها أبعادا تشخیصیة    

یها لإغنائها وتطویعها كي تحتضن الأسئلة المتناسلة، الأدبي للغة یأخذ میاسم بحث باللغة وف

بالكوني، والتراثي بالحداثي، والمعیش  تلك التي یتداخل فیها الذاتي بالجماعي، والخصوصي

هذا البحث یغلب علیه طابع  .بالعجائبي بالمستعاد، والتاریخي بالیومي، والواقعي

ذاتیة  الكونيفلغة " نزیف الحجر" ، وبتداخل كل هذه المكونات في لغة روایة1>>التجریب

عاش واقعیة وبما تنبع به من بذورها جماعیة تراثیة تصبغها الحداثة مستعادة تعبر عن المُ 

من  الكونيبدیعیة یتولد عنها العجائبي الأسطوري لذلك غلب علیها طابع التجریب، ویعد 

ف ومن مظاهر هذا التجاوز الروائیین المجددین الذین سعوا إلى التجاوز والانزیاح عن المألو 

فهي لغة  .مزاوجته بین الشعري والنثري، واعتبرت لغة الكوني صوفیة رمزیة موحیة مكثفةهو 

  .أسطوریة جعلته ینفرد بها وكأنها سمة من سماته الشخصیة

هي لغة تجریب " نزیف الحجر"في روایة  الكونيإذن ومن خلال كل ما تقدم یتأكد أن لغة   

ح ذلك من خلال ما حملته هذه اللغة من شعریة وتشخیص وتكثیف بدون منازع ویتض

وأسطرة وعجائبیة وبهذا كانت اللغة عند الكوني بمثابة الریشة النادرة التي رسم بها لوحته 

  .التجریبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 84:،ص) تحولات اللغة والخطاب(عبد الحمید عقار، الروایة العربیة المغاربیة  1
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  :البعد الأسطوري/ 3

الروائي ولكن  یعد إبراهیم الكوني من أكثر الكتاب الروائیین الذین اشتهروا بغزارة إنتاجهم     

ما میز هذا الإنتاج عند الكوني هو تیمة الصحراء وكذلك طغیان الأسطورة في هذه 

الروایات، وهذا لأن الصحراء من أهم منابع الأساطیر فهي تربة خصبة لنمو مثل هذه 

  1>>عن قوة الودان تحكي الأساطیر في الصحراء<<الأحداث الأسطوریة 

تعد الأسطورة << الأساطیر، هذا و  اسجت حولهي نُ التوالودان من أكثر الحیوانات     

المغامرة الإبداعیة الأولى للمخیلة البشریة، وما لبثت هذه المخیلة أن ابتكرت مغامرات 

جدیدة، عبر كل منها عن الشرط التاریخي لعصره من جهة، وعن محاولات الإنسان الدؤوبة 

، وقد تجلت الجمالیة في التوظیف 2>>انیةا معرفیا وجمالیا من جهة ثكً لُّ مَ لتملك واقعه تَ 

، وقد وردت العدید من التعریفات في مفهوم " نزیف الحجر "الأسطوري في روایة  أیما تجلٍّ

تظهر لنا الأساطیر القدیمة بمظهر قصص تعرض أمامنا آلهة أو إلاهات أو << ،الأسطورة

أن نستسلم للقراءة، لشعورنا بأن قد نرتبك عند القراءة الأولى، ولكننا لا نلبث  .أبطالا قدماء

من أین أتى العالم؟ : المواضیع التي تتناولها هي المسائل الكبرى التي نحملها في أنفسنا

لماذا یوجد الإنسان؟ لماذا الألم والموت؟ لماذا یتجاذب الجنسان؟ ما هي صلة الإنسان 

ول لماذا الألم الق، وقد جسدت أسطورة نزیف الحجر السؤال الثالث من هذا 3>>بالإله

أو أخته بالدم أثار  *من بني البشر والغزالة طوطمه أسوفوالموت؟ فقتل قابیل لأخویه 

تقدم تفسیرا عاما وشاملا << سؤال لماذا الألم والموت؟ ومن أهم ما یمیز الأسطورة أنها 

                                                           

.59:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  1  

.06:، ص2001ط، منشورات إتحاد الكتاب العرب، .نضال الصالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، د  2  
   .39:، ص1993منشورات دار المشرق ش م م، بیروت، ، 02، ط)العهد القدیم(الكتاب المقدس   3

مشتقة من كلمة ھندیة الاصل تعني علامة الدم بین الاخ واختھ ثم اطلقت في الغالب على :  le totemالطوطم   *

شریف بموسى عبد القادر وامل رشید،الطوطمیة في : ینظر (الحیوان الذي تنحدر منھ العشیرة ویعتبر لحمھ محرما
  .135:،ص2015، جامعة تلمسان، دیسمبر ،09كوني ، مجلة مقالید العدد روایات ال
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هذه  الوجود والإنسان، تفسیرا أشبه ما یكون تاریخیا وجودیا لنشأة الكون وتفتته عن ،للكون

  1>>الموجودات المتعینة والمتباینة

الظاهرة الأسطوریة فهي تعین على بناء أحداث " نزیف الحجر"لذلك نرى في روایة      

   .جدیدة تتكئ على حكایة أصلیة قدیمة أدى تناقلها بین الأجیال وعلى مر العصور لأسطرتها

قد حقق استلهام الروائیین << ـف العرب للأسطورة زاد من نجاح الروایة الروائیین وتوظیف    

، وأما عن الكوني في روایة نزیف 2>>العرب للأسطورة انجازا نوعیا للخطاب الروائي العربي

توراتیة، هذه الأسطورة التي بنسختها ال" ابیلقاین وه"الحجر فقد وقع اختیاره على أسطورة 

والشاعر الفرنسي ) قاین(ـالمعنونة ب) بیرون(استقطبت اهتمام الأدباء فقد ظهرت في مسرحیة 

  ".نزیف الحجر"لتظهر أیضا في روایة ) شارل بودلیر(والشاعر الفرنسي ) لو كنت لیل(

تتناول الروایة حیاة الصحراء وسكانها من خلال أسوف ومحیطه وارتباطه بالصحراء      

لى ومكوناتها التي صارت جزءا لا یتجزأ منه بدایة بكهوفها والرسوم المنقوشة علیها إ

حیواناتها وغزلانها وودانها وارتباطه القوي بالبیئة الصحراویة الذي بلغ حد التضحیة بنفسه 

لقد كانت الأسطورة، ولا تزال أحد أهم << الحیاة فیها، من أجلها ومن أجل ضمان استمرار 

ولعل الروائي اللیبي إبراهیم الكوني هو من أبرز الروائیین [...] منابع التجریب الروائي 

فإذا كانت الروایة  ؛ فضاء رئیسا لمجمل نتاجه الروائي لعرب الذین اتخذوا الأسطورةا

التجریبیة تمثل الوعي المتجدد مع حركة الوجود والتاریخ، فإن النص السردي لإبراهیم الكوني 

لذلك نجد أنه  3>>الوجودبین عناصر الوجود بحثا عن وحدة یتقدم ضمن متوالیة تمازج 

لأسطورة في نزیف الحجر أحد أهم مكونات السرد في بناء هذه قد شكل فضاء ا<<

أسطورة قاین ، وفي خضم ما تحمله الصحراء من تناقضات وتعقیدات تحضر 4>>الروایة

وهابیل فقد استحضر الكوني شخصیة قاین من الأسطورة التوراتیة المشهورة ویحضر قاین 

                                                           

.05:ت، ص.ط، دار كتابنا للنشر، بیروت، د.خلیل تادرس، أحلى الأساطیر العالمیة، د  1  

.06:نضال الصالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، ص  2  

).16- 15(السوریة، صمحمد رضوان، التجریب وتحولات السرد في الروایة   3  

.159:عبد القادر بن سالم، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، ص  4  
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د الاسم كما جاء في العهد القدیم بل لم یعتم الكونيفي الروایة حضورا لفظیا ووظیفیا لكن 

الأسطورة  قابیلوالتوراتیة  للأسطورة قاینأورده باسم قابیل ربما لثقافته العربیة ونجد كل من 

بالغ في فعل القتل  الكوني قابیل ولكن هابیلبقتل أخاه  قاین قام .الكونیة قد قام بفعل القتل

تعدى ذلك إلى قتل لغزلان في الصحراء و أرواح إذ أنه أقدم على قتل قطعان ا ةفكان حصاد

   .أسوف من بني البشر الغزالة أخته بالدم .إخوته

هذا الأخیر لا نجد له أثرا مادیا  بهابیلمتبوعا  قابیل وعادة ما یأتي في هذه الأسطورة إسم  

، وإن دلّ على لكونيـإلا أنه یتمثل بكل تفاصیله في الصرح السردي ل الكونيفي أسطورة 

ما یدل على براعة الكاتب في بث الأسطورة داخل جسد الروایة وبهذا جعل الكوني إنشيء 

أن استلهامه للأسطورة لا یعني أبدا أنه یرید << الأسطورة تتماهى في الروایة وبهذا نجد 

إعادة إنتاجها كما هي، أو حكایتها من جدید والتذكیر بها، بل إنه یقوم بتفجیرها وإعادة 

ؤى ودلالات تعبر عن موقفه من الحاضر والراهن إنه یحاول دائما أسطرة بنائها من جدید بر 

  1>>الأسطورةالروایة وعصرنة 

 هابیلوقاین والعلاقة الدمویة بین الإخوة الأعداء هي أهم ما ارتكزت علیه هذه الأسطورة   

مع الأسطورة ) قابیل وأسوف والغزالة(وتظهر في نص الكوني فتؤكد تواشج هذا النص 

ن كوِّ بشحن الأسطورة الأصلیة بدلالات جدیدة وتفاصیل خاصة به تُ  الكونيراتیة، إذ قام التو 

  .الروایة بما یحقق للنص إبداعا روائیا بحلة أسطوریة

بتفاصیل  الغزالةو أسوفو قابیلوقد حقق الكوني هذه الدلالات حینما طبع شخصیات     

ك حلة أسطوریة بملامح عالمیة خاصة مستمدة من خصوصیة الصحراء لتلبس الروایة بذل

الأسطورة لما لم یتعامل مع الأسطورة من منظور محاكاة فقط بل قام بإخضاع  لكونيوا

لأخته بالدم  قابیلمشهد القتل الأول قتل  الكونيیوافق عالمه الروائي وشخصیاته، فصور 

أشاح  .مافالتقت نظراتهصوب فوهة البندقیة نحو التجویف،  .هو أیضا یرتعد<< الغزالة 

                                                           

.127:، ص)من طوق الصحراء إلى شعاع العالمیة(طانیة حطاب، إبراهیم الكوني ومشروعه السردي   1
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النار على الغزالة  لقابی، بهذه الطریقة أطلق 1>>وأغمض عینیه، وضغط على الزناد .بوجهه

في تلك اللیلة، لم یقتل قابیل ابن آدم أخته فقط، ولكنه أكل لحمها << وتمكن منها 

الأول المجسد في الغزالة ویأتي الدور في الأخیر على  قابیل هابیل، هكذا قتل 2>>أیضا

  ).أسوف(ثاني ال هابیل

  .رأسه یتدلى على صدره .مي أسوف المعلق في الجدار الصخريوقف قابیل تحت قد<< 

  .استدار قابیل كي یصعد الصخرة من الناحیة الغربیة، فحاول مسعود أن یعترض طریقه

 .تسلق الصخرة من الناحیة الأفقیة .مسعودبالسلاح في الهواء مهددا، فتراجع لوح قابیل 

أمسك به من لحیته  .شمس بوحشیة، ثن انحنى فوق رأس الراعي المعلقضحك في وجه ال

طعان الغزلان في الحمادة خبرة من ذبح كل ق... وجر على رقبته السكین بحرمة خبیرة

فتردد صدى الصرخة في لم یصرخ ولم یعترض، ولكن مسعودا هو الذي صرخ،  .الحمراء

  .القمم المجاورة

هوف، وتصدع الجبل، اسود وجه الشمس، وغابت ضفتا استجابت الجنیات بالنواح في الك

  .الوادي في المتاهات الأیدیة

  .ألقى القاتل بالرأس فوق لوح من الحجر في واجهة الصخرة

  تقاطرت خیوط الدم على اللوح الحجري

  .استمر نزیف الحجر على اللوح المحفوظ في حضن الرمل

  3>>س الصحراءلم یلحظ القاتل كیف اسودت السماء وحجبت السحب شم 

فقال الرب << كانت هذه هي النهایة لقتل قابیل لأسوف وتجسدت الأسطورة التوراتیة،      

ماذا صنعت؟ إن صوت ": ، فقال"أحارس لأخي أنا؟. لاأعلم": قال "أین هابیل أخوك؟"لقاین 

والآن فملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل . دماء أخیك صارخ إلي من الأرض

                                                           

.129:إبراھیم الكوني، نزیف الحجر، ص  1  

.130:، صنفسه المصدر  2  

).147- 146:(، صنفسهصدر الم: ینظر  3  



جریب في روایة نزیف الحجرملامح الت :..............................................الثانيالفصل   
 

79 
 

وإذا حرثت الأرض، فلا تعود تعطیك ثمرها، تائها تكون في . أخیك من یدك دماء

  1>>"الأرض

كانت نهایة قاین أنه یتیه في الأرض واختار الكوني أن تكون نهایة أسطورته هي أن یجن   

نزیف " دور فهو من لم یقبل القربان أما أسطورة  وفي الأسطورة التوراتیة كان للإلهقابیل 

استطاع الكوني أن یحول << وأخویه وبهذا  قابیلل للسماء فیما جرى بین فلا دخ "الحجر

بحق الروایة إلى أسطورة، ویحول الأسطورة إلى روایة نعید كتابتها كلما حاولنا تفكیك ما 

هذا نص تجریب بامتیاز یؤهله لأن  إن نص الكوني .یتناسل فیها من إحالات نصیة ورموز

الكوني إلى أسطرة الروایة وتقدیم الأسطورة في طبق  ، في سعي2>>عالمیا یكون روائیا

روائي تمكن من تجاوز أسرار التقلید والمضي قدما نحو التجریب وهذا ما نجح فیه إلى حد 

   .كبیر

  :البعد الصوفي/ 4

حمل إبراهیم الكوني روایة نزیف الحج الكثیر من الأبعاد الصوفیة إذ نلحظ أنه  لقد      

ظیفا خارجیا بحیث نقل بعض الآراء الصوفیة كما هي على لسان وظف البعد الصوفي تو 

السارد ووظفه توظیفا عضویا ظهر من خلال مبادئ وتصرفات الشخصیات وغیر غریب أن 

نجد التصوف لدى شخصیات الكوني وهذا نظرًا لطبیعة الفضاء الذي تدور فیه الأحداث 

وهدوء وإمكانیة تأمل  من رحابةمناسبة التصوف لما تحمله فالصحراء بیئة تناسب أشد ال

وهذا الفضاء الصحراوي هو الذي أتاح للصوفیة أن تكون أحد أهم << ،وخلوة للإنسان بنفسه

ونجد كذلك صورة المتصوفة وصراعاتهم من خلال  3>>مكونات العالم الروائي لدى الكوني

  .طیات السرد الروائي

  

                                                           

.66:، ص)العهد القدیم(الكتاب المقدس   1  

.128:، ص)من طوق الصحراء إلى شعاع العالمیة(طانیة حطاب، إبراهیم الكوني ومشروعه السردي   2  

.167:عبد القادر بن سالم، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، ص  3  
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  :التوظیف الخارجي

للبعد الصوفي أكثر ما تجلى في الروایة من خلال لوحة  لقد تجلى التوظیف الخارجي      

الذي شغف بفلسفات الشرق منذ ان كان  <<" جون باركر"التي حملت شخصیة  "الأفیون"

طالبا بكلیة الاستشراق بجامعة كالیفورنیا حیث قرأ هناك الصوفیة الإسلامیة وتفرغ لدراستها 

  1.>>بعد أن جاء لشمال إفریقیا والتحق بالبحریة

الصوفیة " تاب براز رأي أحد الكتاب الفرنسیین في كإوجاء على لسان السارد من خلال   

الذي جاء فیه بأن المغرب العربي هو الذي أنزل الصوفیة من عرش << و" في شمال إفریقیا

  .2>>الفلسفة السماویة إلى أرض الحیاة الیومیة وأن الصوفیة المغاربیة هي كفلسفة باطنیة

التي  *اتب الخلاف والتناحر بین الطرق الصوفیة من مثل التیجانیة والقادریةقد أورد الك 

الدرویش ون كان ینتمي إلیها الشیخ الجلولي أحد شخصیات الروایة وكان الناس یتجنب

  3>>طرق الصوفیة الأخرىصراع مع شیوخ ال<< لأنه كان في  الجلولي

أنظر إلى << من الكوني للتناحر القاتم  وكان الجلولي یهاجم الطریقة التیجانیة في إبرازٍ   

، هكذا وصف 4>>كیف یخترعون البدع ویسیئون إلى التصوف والإسلام **زنادقة التیجانیة

  .الدرویش التیجانیون عندما مزقوا وجوههم وصدورهم بالسكاكین في حفلة الذكر

  :التوظیف العضوي

ائد الصوفیة في التكوین ویظهر هذا التوظیف من خلال تماهي وذوبان الأفكار والعق  

ات وصفاتها السردي للروایة، إذ یصبح جزءًا من الأحداث ومواقف متأصلة في الشخصی

للفضاء الصوفي من شأنه أن یبرز سمات ' 'التوظیف العضوي'' <<وأخلاقها حیث نجد أن 

                                                           

.115:الحجر، صإبراهیم الكوني، نزیف : ینظر  1  
  .116:المصدر نفسه، ص: ینظر  2

إبراھیم : ینظر(نسبة الى العالم الإسلامي عبد القادر الجیلاني الذي اسس ھذه الحركة في القرن الثاني عشر المیلادي   *

  ).118:الكوني ، نزیف الحجر،ص

.117:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  3  

  .117:، ص)ابراھیم الكوني، نزیف الحجر : ینظر( تاسع عشر احمد التیجانيطریقة صوفیة اسسھا في القرن ال ** 
  .117:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  4
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ت وقد تحل 1>>الانفتاح الذي یطبع الشكل الفني في الروایة المغاربیة الجدیدة عند الكوني

الشیخ ووالده وحتى  بأسوف بالتصوف في روایة نزیف الحجر بدایةمعظم الشخصیات 

  :وقد جاء على لسان الراوي الدرویش

القلب هو النار التي یهتدي بها البدروي في صحراء الدنیا كما یهتدي التائه في الخلاء << 

  :ویضیف الراوي 2>>-*إیدي–بنجم 

ماذا ینفع ابن الصحراء . علیك بقلبك": وت، قال لهأبوه أیضا أوصاه بالقلب قبل أن یم<< 

 3>>"الناس لناس، لأن الصحراوي لا یعرف مكائدإذا ضاع قلبه؟ من یضیع قلبه یضیع بین ا

معدن نور الإیمان ونور الخشوع والتقوى والمحبة والرضا << : والقلب عند الصوفیة هو

دات عند من أهم المبادئ والمعتق وكذلك نجد 4>>والیقین والخوف والرجاء والصبر والقناعة

یعد من أرقى ما وصلت إلیه الصوفیة وتقوم علیه معظم الطرق الذي  و الصوفیة الحلول

  .فرغم اختلافها إلا أن صفة الحلول ثابتة عند كل الطرق الصوفیة

في الروایة في عدة مواضع ولم یقتصر الحلول في الروایة في  **وقد تجلى الحلول     

انتظر حتى <<ا حلول الكائنات في بعضها بعضا، عز وجل في الكائنات فقط إنمحلول االله 

  .، معناه أن الودان یحل في الجبل5>>هلّ القمر، وحكى له كیف أن الودان هو روح الجبال

  

  

                                                           
   .169:عبد القادر بن سالم، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، ص  1

عبد القادر بن سالم، : ینظر(تغیب نجم یبقى وضاء حتى الصباح، في حین أن كل النجوم تتحول وتنقل وتبدل مكانها و  *

  ).175:بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، ص

.23:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  2  

.23:المصدر نفسه، ص: ینظر  3  
، 1999، مكتبة لبنان، ناشرون، بیروت، لبنان، 01رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي،ط  4

   ).764-763:(ص

رفیق العجم، : ینظر( اصطفى أجساما حل فیها بمعاني الربوبیة، وأزال عنها معاني البشریة: زعموا ان االله تعالى ذكره **

  ).305:موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي،ص

.26:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  5  
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   1>>الرمل ودخل في روح الغزلان، وتحایلت الجبال من جهتها ودخلت في الودانفتحایل <<

ة الحلول الصوفیة لیوظفها في تشیید الأحداث الروائیة وحلول وقد استعار الكوني خاصی  

فجأة في عتمة هذا البصیص الرباني، رأى أباه "روح الوالد في الودان لإنقاذ ابنه من الهاویة 

، رأى عیني في عیني الودان الصبور، العظیم، رأى أباه في عیني الودان الصبور، العظیم

  2>>الوالد الحزینتین، الطیبتین

أحد مكونات الروایة ویدخل في یف السرد وكان ونجد تجلي الوجد في تضاع     

حقا أن ما أنساه النذر، وساقه مستسلما خلف الودان، << الخصائص التصوفیة للشخصیات 

، والمجذوب عند الصوفیة هو من اصطنعه 3>>في ذلك الیوم كالمجذوب بالوجد سر كبیر

ره بماء قدسیة فحاز المنح والمواهب ما فاز به الحق لنفسه، واصطفاه لحضرة أنسه، وطه

الصوفیون الحكماء في الواحات << بجمیع المقامات والمراتب بلا كلفة المكاسب والمتاعب 

  .ذلك ولي من أولیاء االله: هزوا رؤوسهم من الوجد، وألقوا البخور في النار، وأجمعوا

للولي،  ا فیها حتى الفجر، إكراماوفي اللیل، ذهبوا إلى الزاویة، ونظموا حفلة ذكر، وجذبو 

هذا ما اعتقده وقام به  4>>وفرحا بحلول الذات الإلهیة في المخلوق الأرضي الیائس

  .في الإفلات من جنود الكابتن بوردیللو أسوفالصوفیون بعد نجاح 

ما هذا الانتشار؟ << على خوض مغامرة صید الودان  أسوفویعبر الراوي عن إقدام     

الذي تثیره الأغاني والموسیقى ودقات طبول الصوفیة في الواحات التي حدثه  هل هو الوجد

  عنها الوالد؟

  5>>ولكن الصخور العمیاء عرفت كیف تجعله یفیق من نشوته ووجده

                                                           

.26:، صالسابق المصدر  1  

.70:، صنفسهالمصدر   2  

.57: المصدر نفسه، ص  3  

.84:المصدر نفسه، ص  4  
   .58:المصدر نفسه، ص  5
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هذا الوجد الذي أحسه أسوف حال رؤیته للودان بكل أناقته ورشاقته یغازل إحدى       

  .معزاته

وكان یسبل جفنیه، ویتمایل <<والده كانت تجتاحه  *جْدٍ ویصف أسوف والده بأن نوبات وُ   

  1"یمینا ویسارا، مقلدا شیوخ الصوفیة عندما یقعون في نوبات وجد

ثم أدرك أسوف << ویعبر الراوي عن الصفات الصوفیة التي یحملها أسوف في قوله   

 2>>حقیقيبشرر الوحي أن التیس العظیم الجمیل العاشق لیس تماما ماعز وإنما هو ودان 

إنباء عن أمور غائبة عن الحواس یقدح في نفس الإنسان من << : والوحي عند الصوفیة هو

  : ویقول الراوي كذلك 3>>غیر قصد منه ولا تكلف

غطى الدنیا ... حاول أن یفتح عینیه ویتفقد أمتعته، ولكن الحجاب الشفاف ازداد كثافة<< 

  .ة في معتقداتها وما تقوم علیهأحد ما تتداوله الصوفی *والحجاب 4>>بالظلمات

  : بقوله" نزیف الحجر"توظیف البعد الصوفي في روایة  عبد القادر بن سالمویبرر     

وفي نفس ولعل حضور هذا الفضاء هو بمثابة تجریب أدوات جدیدة، وخلق أشكال حیة، << 

 5>>جدید الوقت بحث أجاز للروائي في تجاوز الأشكال المستهلكة والعقیمة، قصد بناء نص

وهذا القول هو تأكید عن وعي وقصدیة إبراهیم الكوني بتوظیف تقنیات جدیدة ومبتكرة 

یؤسس بها عالمه التخییلي بطریقته وأسلوبه اللذان یجمعان بین الأصالة والحداثة حداثة 

  ".نزیف الحجر"التقدیم والتوظیف وأصالة اللب والجوهر لإنجاز جوهرة روائیة سمیت 

                                                                                                                                                                                     

هو سر االله تعالى عند المؤمنین الموقنین وهو ما صادق القلب من فزع أو غم أو رؤبة معنى من أحوال الأخرة أوكشف *  

رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف : ینظر(وقالوا سمع القلوب وبصرها.حالة بین االله عز وجل و العبد

  ).1025:،صالاسلامي

.24:، صإبراهیم الكوني، نزیف الحجر   1  
   .54:، صنفسهالمصدر  2

.1035:رفیق العجم، موسوعة التصوف الإسلامي، ص  3  
   .71:إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص 4

رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف : ینظر(انطباع الصور الكونیة في  القلب المانعة لقبول تجلي الحق * 

  ).276:لامي، صالاس

.172:عبد القادر بن سالم، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، ص  5  
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أن نزیف الحجر جسدت البعد التجریبي الصوفي لیس هذا فحسب بل إنها  ومن هنا نجد  

ومما  مما هو تقلیديع الكوني مزیجا فریدا لقد ابتد<< جسدت البعد التجریبي للروایة ككل 

  1>>هو حدیث في آن معًا

مجمل القول، تقدم نزیف الحجر رؤیة <<وهذا یجر إلى القول بأنها مزیج تجریبي بحت و  

مضمار الروایة العربیة المعاصرة فتركیزها على ذلك المكان الجغرافي القاسي، فریدة في 

وضالة اهتمامها بالأسالیب السردیة المریحة في الكتابة القصصیة تجعل من قراءتها تجربة 

  2>>غیر عادیة لغالبیة قرائها

ما خلاصة القول أن هذا الفصل التطبیقي سار نحو إثبات تجریبیة نزیف الحجر وهذا   

وائي المسرح الر  على مَ دِ من أهم ومن أجمل ما قُ " نزیف الحجر"وصل إلیه وتعداه للكشف أن 

    .التجریبي العربي

  

  

  

  

    

  

  

  

  

                                                           

.323:، ص)مقدمة تاریخیة ونقدیة(روجر آلان، الروایة العربیة   1  

.335:المرجع نفسه، ص  2
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 :خاتمة

أهم ما  بعد الرحلة في رحاب البحث العلمي وفي أرجاء التجریب الروائي لابد من إیجاز        

ذلك  الكوني وعلى إثربراهیم الحجر لإ أسفرت عنه هذه الرحلة والبحث في تجریبیة روایة نزیف

 :ليمراحله والتي تمثلت فیما ی وفق سیرمرتبة جاءت نتائج البحث 

 والب والنماذج وركوب وتسر الق التجریب إبداع یتحقق عبر الخروج عن السائد والمألوف

 .ا وكتابةً رً وُ صَ والتجدید تَ  أمواج الخرق

  دخل التجریب أول ما دخل الروایة عن طریق التجربة الغربیة وقد جاء استجابة للتغییر

نابذة  ،ر من خلالهاعكس على الروایة ویظهعلى الأوضاع الاجتماعیة لین الذي طرأ

 .جدیدهو  بذلك النموذج البلزاكي داعیة لكل ما

  الروایة العربیة روایة تجریب منذ نشأتها وهذا لقیامها على الروایة التجریبیة الغربیة أولا

 .من التراث العربي ثانیا ولنهلها

  من نزیف الحجر روایة تجریب بدایة بعنوانها الذي تجلت من خلاله الأبعاد التناصیة

 .القرآن الكریم وكذا الإنزیاحیة من خلال جمع متفرق الكلام

  إذا كان الزمن في الروایة التقلیدیة یحافظ على التناغم الحاصل بین زمن القصة

روایة التجریب وروایة نزیف الحجر عمدت إلى كسر هذا التناغم فأضحى  وزمن الحكي فإن

 .ختلف المفارقات الزمنیةزمن الحكي مبعثرا مندمجا في آن من خلال توظیف م

  یعد الفضاء الصحراوي علامة بارزة في أعمال الكوني وعلى رأسها نزیف الحجر وما

لكاتب لهذا المكان وخضوع باقي مكونات عل من هذا المكان تجریبیا هو أسطرة ایج

 .السرد لتأثیراته

 ت تجلى توظیف التجریب في روایة نزیف الحجر من خلال تلك الشخصیات التي جمع

 .العارمة مشكلة بذلك شخصیات عجائبیة بین الواقعیة والتخیلیة 

  من أهم ما میز روایات التجریب هو التداخل الأجناس وروایة نزیف الحجر جسدت ذلك

 . وذهبت أبعد منه بتوظیفها لعدید الاقتباسات ومن عدید المصادر
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 ثیف والانزیاح حملت لغة الكوني في روایة نزیف الحجر الشعریة ،والتشخیص ،والتك

 .وهذا ما جعلها ترسم لوحة تجریبیة بحق

  یحقق استلهام الرواة للأسطورة إنجازا نوعیا للخطاب وحقق توظیف الكوني لأسطورة

وعصرنة الروایة عمل على أسطرة  إنجازا تجریبیا نوعیا إذمنفردة  قابیل وهابیل بطریقة

 .الأسطورة

 كل توظیف أدوات جدیدة وخلق یأخذ توظیف الفضاء الصوفي في نزیف الحجر ش

 .أشكال وعوالم حیة تهدف لبناء نص تجریبي جدید

أو على الأقل من النواحي  بامتیازختاما یمكن القول بأن روایة نزیف الحجر روایة تجریب و 

ما تقلیدي وحداثي مبتدع مزیجا فریدا إي هذا البحث إذ وجدنا أن الكوني التي تم التطرق إلیها ف

  .في آن معا
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Le résume  

     Cette étude visait a répondre a lune des questions les plus importantes lies au roman 
qu’il l’expérimental qui incarnait le changement et hors l’ordinaire et tout créativité 

     Ecrit est illustré par le roman (nazif el hadjar) port son auteur ibrahim alkawni la 
recherche est sous deux (2) chapitres : chapitre théorique inclus quelques champs 
voisins .et chapitre appliqué (pratique) inclus l’expérimental et sa manifestation dans 
le roman (nazif el hadjar) sur deux niveau  

     Le 1er  représente le titre , le temps, le lieu et les personnages  

     Le 2éme  niveau était en histoire a travers les chevauchement hétérogamie et la 
langue et les méthodes d’emploi aussi le légendaire mystique . 

     Toutes ces techniques expérimentales on fait a la fois le roman (nazif el hadjar ) et 
son écrivain ibrahim alkawni  occupent une position prestigieuse dans l arène arabe et 
même mondial .   

Les mots clée : Expérimentale - le roman – nazif el hadjar  . 

 

 

  :ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى طرق أحد أهم القضایا المتعلقة بالروایة في الوقت الراهن ألا وهي التجریب والذي       

  .جسد المغایرة والخروج عن المألوف والمكرر ورزح تحت كل ما یسمى إبداعا 

وقد جاء البحث في فصلین نظري تضمن التجریب  "إبراهیم الكوني"لـ" نزیف الحجر"وهذا ما جسدته روایة       

  .وعلاقته بالروایة وبعض الحقول القریبة منه

ولهما روائي تمثل أوفصل تطبیقي  تمت فیه دراسة تجلیات التجریب في روایة نزیف الحجر على مستووین       

خلال كل من التداخل  ما المستوى الثاني وكان حكائي منأفي كل من العنوان والزمان والمكان والشخصیة 

  .سطوري والصوفي الأجناسي واللغة وطرائق توظیفها وكذا البعدین الأ

یحتلان مكانة  "براهیم الكونيإ"وكاتبها  "نزیف الحجر"كل هذه التقنیات التجریبیة جعلت كلا من روایة       

  .بداعیة العربیة وحتى العالمیةمرموقة في الساحة الإ

  .نزیف الحجر -الروایة - التجریب :الكلمات المفتاحیة
 


